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ملخص البحث :
دولــة العثمانیــة حینـاً مــن الــزمن ، بـذل آل كوبرلــو جهـداً فــي إیقــاف عوامـل الانحــلال فـي ال

عنــدما تــولى محمــد كوبرلــو وابنــاءه الصــدارة العظمــى فــي الدولــة العثمانیــة فــي وقــت كانــت الدولــة 

تعــیش فیــه ظروفــاً داخلیــة وخارجیــة بالغــة الصــعوبة ، فقــد تــولى عــرش آل عثمــان الســلطان محمــد 

ه الســلطانة (مــاه بیكــر) ) ولــم یتجــاوز عمــره ســبع ســنوات فأصــبحت جدتــ١٦٨٧ـ  ١٦٤٨الرابــع (

نائبـة للسـلطنة التـي كانـت لهـا سـلطات واسـعة إلـى جانـب تحالفهـا مـع القـوة الأهـم فـي الدولـة وهــي 

القــوة الانكشــاریة ، ممــا جعــل الدولــة عرضــة للتقلبــات السیاســیة والحربیــة ، وكــان نتیجــة ذلــك أن 

زر عثمانیـــة فـــي البحـــر لحقـــت الهـــزائم بالأســـطول العثمـــاني أمـــام أســـطول البندقیـــة الـــذي أحتـــل جـــ

المتوســط ، كمــا واجهــت الدولــة تمــردات الفرســان (الســباهیة) ، فضــلاً عــن اشــتداد الخلافــات بــین 

الســلطانة (مــاه بیكــر) جــدة الســلطان محمــد الرابــع ووالدتــه الســلطانة (خدیجــة تارخــان) علــى نیابــة 

دتــه خدیجــة تارخــان عــن الســلطنة ، إذ أرادت الجــدة قتــل حفیــدها الســلطان محمــد الرابــع لابعــاد وال

نیابة السلطنة ، فاكتشفت خدیجة تارخان المؤامرة فدبرت مؤامرة مضـادة قتلـت فیهـا السـلطانة (مـاه 

م لیحسم الصراع لصالح خدیجة تارخان ، كما اضطربت أحـوال الأناضـول ١٦٥١بیكر) في سنة 

د ، فاختل النظام وتـأزم نتیجة الثورات المستمرة فیها بسبب الأوضاع الاقتصادیة المتردیة في البلا

الوضــع حتــى أصــبحت الدولــة فــي مهــب الــریح ، ولــم ینقــذها مؤقتــاً ســوى الجهــود التــي بــذلتها أســرة 

كوبرلو.

أمــام هــذه الأوضــاع المتردیــة للدولــة أســندت خدیجــة تارخــان الصــدارة العظمــى إلــى محمــد 

ذ اســتانبول ، وفــي المقابــل باشــا كوبرلــو الــذي تعهــد لهــا بقمــع الفســاد الــداخلي وفــتح المضــایق وإنقــا

اشــترط علــى الســلطانة خدیجــة تارخــان أن یكــون مســتقلاً فــي إدارتــه للدولــة ، وأن تطلــق یــده فــي 

اختیار شاغلي المناصب الحكومیة ومنحه سـلطات واسـعة، وعـدم الاسـتماع إلـى الوشـایات ضـده، 

للدولة على الرغم مـن فوافقت السلطانة على تلك الشروط ، كما أنها انسحبت من الحیاة السیاسیة

كفاءتهــا وذكائهــا ، لاســیما أنهــا شخصــت الأضــرار التــي تكبــدتها الدولــة بســبب تــدخل والــدة زوجهــا 

(مــــاه بیكــــر) فــــي السیاســــة وعملــــت كــــل مــــا بوســــعها لمنــــع تــــدخل نســــاء الســــراي فــــي السیاســــة ، 
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ـ  ١٦٥٦و (وبانســحابها مــن السیاســة انتهــى الــدور المســمى (ســلطنة النســاء) لیبــدأ دور آل كوبرلــ

م) الـــذین انتهجـــوا سیاســــة إصـــلاحیة هـــدفت إلــــى انتشـــال الدولـــة العثمانیــــة مـــن أوضــــاعها ١٧٠٢

المتردیــة ، وكــان لعمیــد هــذه الأســرة ممــد باشــا كوبرلــو دوراً كبیــراً فــي هــذا الإصــلاح ، إذ أثبــت أنــه 

سیاســة ، رجــل مــرَّ بتجــارب كثیــرة وخبــر أمــور الــدهر وصــدماته ، وكســب معرفــة فــي فــن الإدارة وال

فقام هو وأبناءه بأعباء الدولة خیر قیام ، واستأصـلوا المفاسـد مـن الجـیش والحكومـة، وبـذلك أنقـذوا 

الدولة وأوقفوا عوامل الانحلال لمدة نصف قرن.      
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Abstract:
Kuperlus Family made every effort to reform ottoman state (1656-

1702) , which helped to stop the weakness of the state for atime .

Mohammed pash kuperlu has taken the first place in the ottoman state ,

which lives a very difficult circumstance on the internal and external

standard .

So that he did his best in the stats functions, put an end to the

corruptions in the state, made massive reforms in different fields of state

especially the military constitute. He also worked together with the

sultana khadijah Tarkhan to terminate the women's power and their

continuos intrusions in the state, which made it reaches its fall.

His sons who descends him in the first place , able to continue his

reformatory direction , Despite , some cessation in the reformatory

process especially when the persons who had taken the first place weren’t

like their ability which made the reformatory process Late and reduced its

advantage .
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تمھید
ــ١٦٤٨تــولى الســلطنة محمــد الرابــع ( م) أبــن إبــراهیم ولــم یتجــاوز مــن العمــر ســبع ١٦٨٧ـ

ســنوات ، فأصــبحت جدتــه الســلطانة (مــاه بیكــر) نائبــة الســلطنة ، وكانــت لهــا ســلطات واســعة إلــى 

، ممــا جعــل الدولــة عرضــة للتقلبــات السیاســیة والحربیــة وكــان نتیجــة ذلــك أن )١(جانــب الإنكشــاریة

ائم بالأســطول العثمــاني أمــام أســطول البندقیــة الــذي أحتــل بوزجــه اطــه ولمنــوس، خــارج لحقــت الهــز 

.)٢(المضایق العثمانیة

وفـــي الـــداخل واجهـــت الدولـــة العثمانیـــة تمـــردات قـــوات الفرســـان (الســـباهیة) الـــذین تجمعـــوا 

ول للحصول على الهبات بمناسبة جلوس السلطان محمد الرابع واستغلوا فرصة وجودهم في استانب

م) وشـیخ الإسـلام عبـد الـرحیم ١٦٤٩ــ١٦٤٨للمطالبة بـرأس الصـدر الأعظـم صـوفي محمـد باشـا (

، ولمـا كـان الصـدر الأعظـم متفقـاً مـع الإنكشـاریة تمكـن مـن التنكیـل بالسـباهیة وقتـل فـي )٣(أفندي

، إلاّ أنّ الاضطرابات لم تهدأ لأن العلاقة ساءت )٤() شخصاً ٣٠٠م حوالي (١٦٤٨هـ/١٠٥٨سنة 

ن الصــدر الأعظــم والإنكشــاریة وأدت إلــى تبــدلات عدیــدة فــي الصــدور العظــام ، ممــا أدى إلــى بــی

.)٥(إرباك أمور الدولة

كمـــا اشـــتدت الخلافـــات بـــین الســـلطانه كوســـم (مـــاه بیكـــر) جـــدة الســـلطان محمـــد الرابـــع ، 

كسر شوكة ووالدته السلطانة خدیجة تارخان على نیابة السلطنة ، فقد أرادت السلطانة (ماه بیكر) 

السلطانة تارخان والدة السلطان محمد الرابع من خلال قتل حفیدها السلطان الذي لم یكمل بعـد الــ 

) سنوات وإحلال ولي العهد الأمیر سـلیمان مـن أم أخـرى ، إلاّ أنّ السـلطانه تارخـان اكتشـفت ١٠(

الح خدیجـــة م فحســم الصــراع لصــ١٦٥١المــؤامرة ، ممــا أدى إلــى قتـــل الســلطانة (مــاه بیكــر) فـــي 

.)٦(تارخان

وفي الوقت نفسه كانت الأحوال مضطربة في الأناضول ، فقد ثار بربر علي في سیواس 

م قامـــت ثـــورة قادهـــا رجـــلان أحـــدهما یـــدعى ١٦٤٩هــــ/١٠٥٩م وفـــي عـــام ١٦٤٧هــــ/١٠٥٧عـــام 

قاطرجي اوغلي والثاني كورجي یني واستطاعا أن یتغلبا علـى والـي الأناضـول أحمـد باشـا ثـم وقـع 

لاف بینهما فقتل (قاطرجي اوغلي) (كورجي یني) ونال لقاء ذلك العفو وعین والیاً على قرمان الخ

، )٧(، ثم توالت الثورات في البلاد واختل النظام وتأزم الوضع حتى أصبحت الدولة في مهب الریح

.)٨(ولم ینقذها مؤقتاً سوى الجهود التي بذلتها أسرة كوبرلو

لصدارة العظمىتسلم محمد باشا كوبرلو ا-
كانــت والــدة الســلطان محمــد الرابــع خدیجــة تارخــان ، قلقــة بســبب الظــروف النــي تمــر بهــا 

الدولة ، وكانت تبحث عن شخص مناسب وقادر على إخراج الدولة من هذا المأزق ، وقد فالتقت 

ه محمـد بالكثیر من الباشوات الذین أدركوا خطورة الوضع لذلك لم یتعهدوا لها بإنقاذ الموقـف، وحـد
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باشا كوبرلو الذي تعهد لها بقمع الفساد الداخلي وفتح المضائق وإنقاذ استانبول ومساعدة العساكر 

ـــاؤه ، أن یقـــودوا الدولـــة بنجـــاح لمـــا یقـــرب مـــن )٩(فـــي كریـــت ، وفعـــلاً اســـتطاع هـــو ومـــن بعـــده أبن

دة ، ویـــذكر أن رئـــیس المعمـــاریین فـــي القصـــر قاســـم آغـــا هـــو الـــذي أوصـــى والـــ)١٠(الخمســـین ســـنة

، وبســبب هــذا التوجیــه قــام الصــدر )١١(الســلطان باختیــار محمــد باشــا كوبرلــو نظــراً لاقتــداره وكفاءتــه

الأعظم حینئذٍ كورجي محمد باشا بعزل معمار قاسم آغا ومصـادرة أموالـه ونفیـه إلـى قبـرص ، إلاّ 

ابــع أن قاســم آغــا اســتطاع العــودة إلــى اســتانبول بعــد أن حصــل علــى عفــو مــن الســلطان محمــد الر 

ورتـــــب الأمـــــور مـــــع بعـــــض شخصـــــیات الدولـــــة ووالـــــدة الســـــلطان لتولیـــــة محمـــــد كوبرلـــــو الصـــــدارة 

.)١٢(العظمى

وبتولي محمد كوبرلو انسحبت السلطانة الوالـدة تارخـان مـن الحیـاة السیاسـیة للدولـة، علـى 

ءهـا الرغم من أنها لا تقل ذكاءً عن والدة زوجها السلطانة كوسم (مـاه بیكـر) لكنهـا لـم تصـرف ذكا

مثلها في الشر والأمور الشخصیة بل صـرفتها إلـى الخیـر وفـي صـالح الدولـة، شخصـت الأضـرار 

التي تكبدتها الدولة بسبب تدخل والدة زوجها في السیاسة وعملت كل ما بوسعها لمنع تدخل نساء 

) یومـاً فـي منصـب نیابـة السـلطنة ، ١٢، رغم أنها قضت خمس سنوات و()١٣(السراي في السیاسة

) ٢٤) ســنة ، إلاّ أن صــفتها  (الســلطانة الوالــدة) اســتمرت (٢٩كــان عمرهــا فــي ذلــك الحــین ( وقــد

.)١٤() أشهر وهي أطول مدة لصفة السلطانة الوالدة في التاریخ العثماني١٠سنة و(

وبانسحابها انتهى الـدور المسـمى فـي التـاریخ العثمـاني(حریم سـلطنتي) أي سـلطنة النسـاء 

تـــرة وأخـــرى خـــلال الفتـــرة الزمنیـــة المنحصـــرة بـــین عهـــد الســـلطانة خـــرم والتـــي كانـــت تظهـــر بـــین ف

م تـاریخ انسـحاب السـلطانة تارخـان مـن ١٦٥٦(روكسلانه) زوجة السلطان سلیمان القـانوني وعـام 

، ویبـــدأ دور آل كوبرلـــو فـــي التـــاریخ العثمـــاني بـــین ، الـــذین انتهجـــوا سیاســـة إصـــلاحیة )١٥(النیابـــة 

عثمانیــة مــن أوضــاعها المتردیــة ، ومــن الجــدیر بالــذكر أن وزراء هــذه هــدفت إلــى انتشــال الدولــة ال

الأســرة قــد تــأثروا إلــى حــد بعیــد بالأفكــار التــي طرحهــا قــوجي بــك والتــي دعــا فیهــا إلــى العــودة إلــى 

النظم العثمانیة القدیمة لمعالجة الخلل ، وآمن آل كوبرلـو بهـذه الأفكـار فانتعشـت الدولـة إلـى حـین 

ـــو مـــن یقـــوم )١٦(قت فـــي نومهـــا العمیـــقلكنهـــا عـــادت واســـتغر  ، إذ لـــم یتـــوفر لهـــا بعـــد عائلـــة كوبرل

بالإصلاح في ذلك الاتجـاه التقلیـدي ، فقـد شـهد القـرن الثـامن عشـر توجهـاً للإصـلاح علـى أسـاس 

أوربي.

ـــو  ـــولى منصـــب الصـــدارة العظمـــى مـــن هـــذه الأســـرة هـــو محمـــد باشـــا كوبرل إنَّ أول مـــن ت

یــة (وزیــر كوبریســي) فــي ســنجق أماســیا فــي الأناضــول عــام م) ، الــذي ولــد فــي قر ١٦٦١ـــ١٦٥٦(

م) وهو الباني الأصل بإجماع أغلب المؤرخین ، والـده مـن الارنـاؤوط (البانیـا) إلا ١٥٨٣هـ/٩٩١(

، ثم انتقل إلى استانبول وانتسب إلـى السـراي ، وكـان أحـد )١٧(أنه استقر في قریة (وزیر كوبریسي)

لكنـه لـم یلبـث أن انتقـل مـن الخدمـة الـدنیا فـي الـبلاط إلـى خدمـة أفراد ضریبة الغلمـان (الدوشـرمه) 
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، فقـــد عمـــل أول الأمـــر فـــي دائـــرة المطـــبخ لـــبعض الوقـــت ، إذ كـــان طباخـــاً فـــي ســـراي )١٨(الدولـــة

الســـلطان وبقـــي یترقـــى فـــي المناصـــب ، ویـــذكر أنـــه التحـــق بالخدمـــة العســـكریة بقـــوة حراســـة قریـــة 

كمــا عمــل لــدى الصــدر الأعظــم خســرو باشــا فــي عهــد ،)١٩(وزیركوبریســي التــي اتخــذ منهــا اســمه

.)٢٠(السلطان مراد الرابع بصفة (خزینة دار) ثم تقدم وترقى شیئاً فشیئاً 

ـــاً علـــى دمشـــق  ـــة ، فقـــد اصـــبح والی تقلـــد محمـــد باشـــا كوبرلـــو عـــدداً مـــن الوظـــائف الإداری

ن تـولى زمـام الأمـور ، وبعـد أ)٢١(وطرابلس والشام ، لیعود بعد ذلك إلى العاصـمة لیكـون وزیـر قبـه

م انــتهج سیاسـة إصــلاحیة رصـینة سـار فیهــا علـى نهــج ١٦٥٦هــ/١٠٦٧فـي الدولـة العثمانیــة عـام 

تـــي كانـــت لـــدى الســلطان مـــراد الرابـــع ، فقـــد اقتـــدى بشخصــیته  لكنـــه لـــم تكـــن لدیـــه الثقــة العالیـــة ال

، وكـان ابـع فحسـبر ، وتمكـن مـن تطبیـق سیاسـة الشـدة التـي اشـتهر بهـا مـراد الالسلطان مراد الرابع

، ولـم یكــن حتــى ذلــك الحــین معروفــاً )٢٢(قـد تــولى زمــام الأمــور بعــد أن بلـغ مــن العمــر ســبعین ســنة

، فضـلاً عـن أن )٢٣(لدى الدولة ، كما كان تحصیله العلمي قلیلاً ، فلم یكـن یعـرف القـراءة والكتابـة

ي ، فقـد ســبق تكلیفــه فــي إمكانیاتـه المالیــة ضــعیفة بــل یقـال انــه لــم یكــن موفقـاً فــي ماضــیه العســكر 

قیادة حملة تأدیبیة في الأناضول ضد والي سیواس علي باشا ، لكنه فشل بـل سـقط أسـیراً فـي یـده 

ولهــذا فــان تعیینــه لمنصــب الصــدارة العظمــى لــم یــلاق استحســاناً مــن جانــب العلمــاء ولا العســكر ، 

، إلاّ أنه أثبـت )٢٤(عظامواعتقدوا أنه سیبقى في المنصب لبعض الوقت مثل أسلافه من الصدور ال

قدرة ودهاءً وتمكن من إنقاذ الدولة من شفا هاویة حتـى أن بعـض المـؤرخین شـبه عهـد آل كوبرلـو 

بعهـــد القـــانوني ، وعـــدَّ آخـــرون أن تـــولي محمـــد باشـــا كوبرلـــو للصـــدارة العظمـــى مؤشـــراً علـــى بـــدء 

.)٢٥(النهضة في الدولة العثمانیة

تتعرقــل بســبب تــدخلات مراكــز النفــوذ فــي الدولــة وبمــا أن أعمــال الصــدر الأعظــم كانــت 

المتمثلـــة بالقصـــر الســـلطاني والإنكشـــاریة ، فقـــد اشـــترط محمـــد كوبرلـــو قبـــل أن یوافـــق علـــى تـــولي 

الأمـور عــدة شـروط منهــا أن یكــون مسـتقلاً فــي إدارتــه للدولـة ، وان تطلــق یــده فـي اختیــار شــاغلي 

ى أیـــدي أعـــداء الدولـــة فـــي الـــداخل المناصـــب الحكومیـــة ومنحـــه ســـلطات واســـعة فـــي الضـــرب علـــ

والخـــارج علـــى الســـواء وعـــدم الاســـتماع إلـــى الوشـــایات التـــي یروجهـــا المرجفـــون ابتغـــاء النیـــل مـــن 

تصرفاته ، وأن تنفذ كل طلباته التي یقدمها إلى السلطان وعدم الإلحاح علیه في مسألة تعیین أي 

.)٢٦(شخص في مناصب الدولة

وضـــع الـــوزیر الكهـــل شـــروطاً لقبولـــه الصـــدارة ، إذ لـــم وقـــد دهشـــت نائبـــة الســـلطنة عنـــدما 

یســبق فــي النظــام العثمــاني أن یقــدم وزیــراً شــروطاً لقبولــه الصــدارة ، وقــد تمكــن الــوزیر الكهــل مــن 

إقناع نائبة السلطنة بأنه سوف لن یتمكن من أداء الخدمات المنتظرة للدولة إذا مـا تـولى  منصـب 

.)٢٧(ت مطلقةالصدارة العظمى دون أن یعطى صلاحیا
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حكم كوبرلو البلاد بیـد مـن حدیـد ، وأثبـت أنـه رجـل مـرَّ بتجـارب كثیـرة وخبـرَ أمـور الـدهر 

، وأول ما بـدأ عملـه عـزل الشـخص الـذي كـان )٢٨(وصدماته وكسب معرفة في فن الإدارة السیاسیة

قـدر  سبب تولیته الصدارة العظمى وهو (معمـار قاسـم آغـا) ونفـاه إلـى قبـرص وقـال كوبرلـو: " مـن

، فكانـت أولـى )٣٠(، وقـد اسـتعمل أسـلوب الترهیـب لأخافـة أعدائـه)٢٩(على التولیة قدر على العـزل "

.)٣١(لخلل والاضطراب في الدولة ونفیهمإجراءاته قتل الأشخاص الذین كانوا وراء ا

وحینما بدأ رجال القصر بعـد فتـرة قصـیرة مـن تولیـه الصـدارة العظمـى بالتـدخل فـي شـؤون 

ام محمـــد كوبرلـــو بإحالـــة الشـــخص الـــذي یقـــف علـــى رأس هـــؤلاء ویمـــارس نفـــوذاً علـــى الحكومـــة قـــ

، وبعـد نـه آغـا سـراي غلطـه المـدعو صـفر آغـا، وعین بدلاً ملسلطان وهو خلیل آغا على التقاعدا

Bozcaadaذلــــــــك اســــــــتدعى احمــــــــد باشــــــــا أباظــــــــه المســــــــؤول عــــــــن خســــــــارة جزیــــــــرة (بوزجــــــــه)

ل وقام بإعدامه ، ونظراً لإعـدام احمـد باشـا وهـو مـن المقـربین إلى استانبو -والتي احتلها البنادقة-

، كما انه أبعد العدیـد مـن )٣٢(للسلطانة الوالدة ، أخذ رجال البلاط یعملون سراً على التخطیط لعزله

المشـــایخ والـــدراویش المتـــزمتین ، وكـــان هـــؤلاء قـــد أثـــاروا المشـــاكل للدولـــة ، وتمكـــن محمـــد كوبرلـــو 

مــن عــرض الأمــر علــى الســلطان وأفلــح فــي الحصــول علــى أمــر بإعــدام بمســاعدة بعــض العلمــاء 

المفســدین مــنهم ، إلا أنــه لــم یقــم بإعــدامهم بــل نفــاهم إلــى قبــرص ، كمــا أنــه ضــیق الخنــاق علــى 

المتشددین وتبنى نظام المبادءة ، فكان كلما تحصل فتنة أو تمرد ینظـر فیـه مباشـرة وبسـرعة یقـوم 

.)٣٣(بإجراء ما یقتضیه الأمر

كان رجال البلاط الحانقون على محمـد كوبرلـو قـد أثـاروا لـه مشـاكل عدیـدة لیثبتـوا عجـزه و 

عـن إدارة شـؤون الدولــة ، وأخـذوا یعملــون سـراً علــى التخطـیط لعزلــه وقـرروا تنصــیب قبطـان البحــر 

(سیدي احمد باشا) صدراً أعظماً وحصلوا على وعد منه بذلك ، إلا أن كوبرلو علم بالأمر فأسـرع 

ــاً علــى البوســنة لیبعــده عــن اســتانبولبتعیــی ، وكــان ذلــك فــي كــانون )٣٤(ن (ســیدي احمــد باشــا) والی

، كمــا تمــرد الســباهیة )٣٥(م ، وعــین محلــه والــي طمشــوار الســابق محمــد طوبــال باشــا١٦٥٦الأول 

(الفرســان) الــذین أثــاروا الفســاد وطــالبوا بإعطــاء الصــدارة العظمــى  للقبــودان (ســیدي احمــد باشــا) 

دم أخـــذ الرواتـــب قـــاموا بقـــذف بیـــت الـــدفتردار محمـــد باشـــا دیغركلـــي بالحجـــارة ، فهـــرب وبحجـــة عـــ

الدفتردار ، وجاء إلى محمـد باشـا كوبرلـو ، واشـتكى لـه ، مـن الأمـر ولـم یمـض وقـت طویـل حتـى 

، ومـن أجـل ) ٣٦(أعفاه من منصبه وقد علم كوبرلو أن ذلك   الأمـر حـدث بتحـریض رجـال السـراي

مرد قام محمد كوبرلو بإجراءات عدیدة منها أنه حاول كسب مراكز القوى إلى القضاء على هذا الت

، وكــذلك اتصــل بآغــا )٣٧(جانبــه وكــان فــي ذلــك الوقــت شــیخ الإســلام (بــالي زاده مصــطفى أفنــدي)

الإنكشــــاریة (حســــین آغــــا قــــره حســــن اوغلــــو) وطــــرح علــــیهم قضــــیة (ســــیدي احمــــد باشــــا) فوعــــدوه 

ضاء على السباهیة وقتل أغواتهم وجمیع المتمـردین فـي اسـتانبول بالمساعدة ، وفعلاً تمكن من الق

.)٣٨(واسكودار
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وكــان عصــیان (أباظــه حســن باشــا) ، الــذي اتخــذ مــن بروســه (بورصــه) مقــراً لــه ، قــد بلــغ 

حـــداً خطیـــراً فـــي الأناضـــول واســـتطاع أن یكســـب تأییـــد النـــاس بوعـــود فـــي الإصـــلاح الاقتصـــادي 

قـــوة كبیــرة نجحـــت فـــي ســحق التمـــرد بعـــد قتــال دامٍ فـــي عـــام والإجتمــاعي ، فأرســـل محمــد كوبرلـــو

، وقد أعدم الكثیر من المتمردین وأرسلت إحدى وثلاثون رأسـأً إلـى اسـتانبول )٣٩(م١٦٥٨هـ/١٠٦٨

، ویمكن القول إن تمردات )٤٠(ومن بینها رأس أباظه حسن باشا وأربع باشوات لتعرض على الناس

.)٤١(الجلالیة انتهت منذ ذلك الحین

فضلاً عن إجراءاته في فـرض الأمـن والنظـام والقضـاء علـى التمـردات ، فأنـه بـذل جهـوداً 

كبیرة من أجل إصلاح مالیة الدولـة ، فعنـدما تـولى الصـدارة العظمـى ، كانـت خزینـة الدولـة تعـاني 

من ضائقة مالیة ، ولذا قرر محمد باشا كوبرلو تدقیق جمیع الوظـائف وأصـحابها والسـیطرة علیهـا 

طلـــب مـــن الأغنیـــاء أن یقرضـــوا الدولـــة ، كمـــا انـــه كـــان یأخـــذ أمـــوالاً مـــن خزینـــة الســـلطان ، وقـــد

الخاصـــة علـــى ســـبیل القـــرض وشـــن حملـــة جدیـــدة ضـــد الفســـاد وجبایـــة الضـــرائب أكثـــر مـــن حـــدها 

، وقام بتخفیض المخصصات غیـر مبـالٍ بنفـوذ أصـحابها ، )٤٢(المقرر ووضع حداً لإسراف الحریم

) اقجــة ١٠٠٠، إذ خفــض یومیتــه مــن ()٤٣(تــب شیـــخ الإســلام (ســالم مغربــي)فقـــد قطــع جــزءاً مــن را

) اقجــة فقــط ، وعنــدما راجــع (ســالم مغربــي) الصــدر الأعظــم محمــد كوبرلــو وتحــدث معــه ٧٠إلــى (

، كمــا قطــع راتبــاً مــن الأشــخاص )٤٤(بفظاظــة قــام محمــد كوبرلــو بإعدامــه دون الرجــوع إلــى الســراي

ن، كمــا قطــع رواتــب العــاملین فــي الكمــرك مــن الــذین یســاعدهم الــذین یســتلمون راتبــین مــن مكــانی

وضعهم العمل مع أصحاب رؤوس الأموال واتخذ إجراءات أخرى لتنظیم الوظائف لغرض تخفیف 

.)٤٥(الطلب على الخزانة

م نجــد أن محمــد كوبرلــو اســتطاع أن یــنعش ١٦٦٠هـــ/١٠٧١ومــن ملاحظــة میزانیــة عــام 

كاد یذكر بعد أن عانـت الدولـة مـن عجـز كبیـر قبـل تسـلمه الصـدارة مالیة الدولة إذ ترك عجزاً لا ی

) كیســاً ، بینمــا الإنفــاق ١٤٥٣١م) كانــت العوائــد تقــدر بــ (١٦٦٠العظمـى وفــي هــذه السـنة (أي : 

.)٤٦() كیساً ١٤٨٤٠بلغ (

كمــا حــاول الحــد مــن المعارضــة داخــل الجــیش ، فأعــدم آغــا الإنكشــاریة (علــي آغــا) الــذي 

علـــى العصـــیان وقضـــى علـــى تمـــرد محتمـــل الحـــدوث ، فقـــد اتفـــق (احتســـاب كـــان یحـــرض الجنـــد 

آغاسي) أي محتسب استانبول (نقاش حسن) ومحافظ استانبول مع كتخدا السلحدار مصطفى في 

أدرنه لأجل إثارة السباهیة ضد الصدر الأعظم ، فاصدر الصدر الأعظم الذي علم بـالأمر أوامـره 

.)٤٧(لقائمین بالتمردإلى آغا الإنكشاریة  بالقضاء على ا

ولــم یكــن شــیوخ الإســلام بمنــأى عــن إجــراءات محمــد كوبرلــو الصــارمة ، فقــد عــزل شــیخ 

الإســلام بولــوي مصــطفى أفنـــدي لأنــه لــم یصــدر الفـــتوى التــي تتــیح لــه قتــل الســردار حســین باشــا 

م بـارتینیوس ، كما أنه لم یتردد في إعـدام بطریـك الـرو )٤٩(، قائد الجیش العثماني في كریت)٤٨(دلي
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) الــــذي أجــــرى أتصــــالات مـــــع حكــــام الافــــلاق والبغــــدان (رومانیــــا الحالیـــــة) Parteniosالثالــــث (

، وقــد صــلب ) ٥٠(المــرتبطین بالكنیســة الأرثوذكســیة وحرضــهم علــى العصــیان ضــد الدولــة العثمانیــة

م ، ومنـــذ ذلـــك التـــاریخ أصـــبح البطاركـــة یباشـــرون مهـــامهم مـــن الصـــدر ١٦٥٧البطریـــك فـــي آذار/

.)٥١(لأعظم ولیس السلطان واستمر ذلك حتى عهد التنظیماتا

كمــا أنشــأ القــلاع والأبــراج علــى الــدردنیل وعمّرهــا ، وشــدد قبضــة الدولــة فیمــا وراء البحــر 

الأســـود ، وبنـــى القـــلاع علـــى نهـــري الـــدنیبر والـــدون ، وأنشـــأ فـــي أوكرانیـــا القلعـــة المســـماة بــــ (ســـد 

ـــى أوكرانیـــا والقفقـــاس الإســـلام) أو(دوغـــان كجیـــدي) وأراد مـــن ب نائهـــا منـــع الـــروس مـــن الـــدخول إل

، وأبدى همة )٥٣(، كما أقام استحكامات جدیدة على حدود أردل (ترانسلفانیا) مع النمسا)٥٢(الشمالیة

عالیة في الإنفاق علـى الاحتیاجـات العسـكریة ، وبعـد خسـارة الأسـطول العثمـاني أمـام البنادقـة بـدأ 

.)٥٤(سفن من جدید وترتیب العسكربتوجیه الاهتمام إلى بناء ال

كما كانت له أعمال عمرانیة منها الخان المعروف باسمه في طریق اسـتانبول بـین اسـكي 

شـهر وازنیـق ، كمـا انشـأ الكثیـر مـن الأبنیـة الخیریــة فـي أنحـاء الدولـة العثمانیـة وقـام ببنـاء مدرســة 

.)٥٥(ومكتبة وحمام ومدفن

غل البنادقــــة الاضــــطرابات التــــي ســــادت الدولــــة أمــــا علــــى المســــتوى الخــــارجي ، فقــــد اســــت

العثمانیــة وهاجموهــا واحتلــوا بعــض الجــزر ، لهــذا أراد محمــد كوبرلــو تــأدیبهم ، فوضــع الأســطول 

تحــت قیــادة محمــد طوبــال باشــا وأعــد قــوة عســكریة نجحــت فــي إجبــار البنادقــة علــى رفــع الحصــار 

رداد مـا سـیطرت علیـه البندقیـة مـن م وبالتالي است١٦٥٧المفروض على مدخل الدردنیل في تموز/

.)٥٦(ثغور فضلاً عن جزیرتي لمنوس وتندوس ، كما قتل فیها قبطان البنادقة نفسه

ولم یقتصر محمد كوبرلو على تحریر الـدردنیل فقـط وانمـا جعـل البحریـة العثمانیـة تسـتعید 

، وعنـد دخولـه سیطرتها في بحر إیجه ، بحیث أصبح بالإمكان إرسال الإمدادات إلى جزیرة كریت

)Kumkale) و(كومكالـه Seddulbahrإلى الدردنیل أمر ببناء قلعتین كبیرتین هما (سـد البحـر 

.)٥٧(لحمایة المضیق من الهجمات في المستقبل 

كما أدب فرنسا على موقفها من الدولـة العثمانیـة ، فقـد اسـتجابت لـدعوة البابـا الرامیـة إلـى 

عثمــانیین مــن جزیــرة كریــت ، ممــا أدى إلــى تــدهور العلاقــة الاشــتراك فــي حملــة عســكریة لإخــراج ال

، لا ســیما أن محمــد كوبرلــو اســتقدم ابــن الســفیر الفرنســي وجلــده وســجنه وزج )٥٨(لفتــرة مــن الــزمن

الســـفیر الفرنســـي نفســـه فـــي الســـجن ، وعنـــدما أرســـلت فرنســـا مبعوثـــاً للاحتجـــاج منعـــه مـــن مقابلـــة 

.)٥٩(السلطان

هـا محمـد كوبرلـو علـى البندقیـة لا سـیما مقتـل قائـد الأسـطول كانت الانتصارات التي أحرز 

.)٦٠(البندقي ، الذي افتتح محمد كوبرلو عهده به بمثابة فأل خیر بالنسبة للعثمانیین
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ـــــ ١٦١٨أمـــا مــــن جهــــة النمســــا ، فقــــد تجــــدد الصـــراع معهــــا بعــــد حــــرب الثلاثــــین عامــــاً (

اً للتـوازن مـع النمسـا ومثـّلَ ذلـك نجاحـاً م) حول أردل (ترانسلفانیا) والتي كانت تشكل عنصر ١٦٤٨

للعثمــانیین ، إلا انــه وبســبب ضـــعف الدولــة العثمانیــة فــإن ســـیطرتها علــى ترانســلفانیا قــد ضـــعفت 

م) أن یتمــــرد علــــى الدولــــة ١٦٦٠ـــــ١٦٤٨بعــــض الشــــيء ، وقــــد حــــاول الأمیــــر جیــــورجي راكــــوزي(

د محمـد كوبرلـو حملـة ناجحـة م قـا١٦٥٨هـ/١٠٦٩، ویتبع سیاسة مستقلة ، وفي سنة )٦١(العثمانیة

، وشـرط علیـه أن )٦٢(في ترانسلفانیا ، أقصى جیـورجي راكـوزي وأقـام مكانـه الأمیـر میخـال (ابـافي)

، ثـــم تحـــالف ) دوكـــا١٥,٠٠٠قـــد كانـــت فـــي الســـابق () ألـــف دوكـــا ، و ٤٠,٠٠٠یـــدفع كـــل ســـنة (

همـــا محمـــد كوبرلـــو جیـــورجي راكـــوزي مـــع أمیـــر الأفـــلاق وأثـــار المشـــاكل للدولـــة العثمانیـــة فعـــاد إلی

.)٦٣(وانتصر علیهما

وهكذا عمل كوبرلو على تأكید سـلطة الدولـة فـي الـداخل والخـارج وأخـذت الحیـاة السیاسـیة 

شــكلاً جدیــداً وتــدعمت المــوارد المالیــة ودخــل العثمــانیون مــع تلــك الجهــود مرحلــة إحیــاء جدیــدة ، 

ته لهم حتى لو كانوا في ابعد أطراف فكانت له هیبة كبیرة في نفوس الحكام والولاة فضلاً عن رقاب

، وكان شخصاً فائق الشجاعة أظهر صلابة في حالات عدیدة كانت نهایته فیها وشـیكة )٦٤(الدولة

لكنه استطاع أن یتغلب في النهایة ، وكان یرى أن الدولـة بإمكانیاتهـا ومواردهـا قـادرة علـى إلحـاق 

لال السیاسـة الحازمـة إعـادة هیبـة الدولـة ـ مـن ، وفعـلاً تمكـن مـن خـ)٦٥(الهزیمة مرة أخرى بأعدائها

جدید ـ في عیون أعدائها.

وعلــى الــرغم مــن أنــه كــان یفتقــر إلــى الثقافــة التــي یجــب أن یتحلــى بهــا الصــدور العظــام 

، وقـد أثبتـت إنجازاتـه )٦٦(والوزراء ، إلا انه كان ذكیاً له خبرة بالأمور ودرایة بطرق الإدارة وعیوبها

درة على تجاوز أشد الصعوبات إذا تولى مناصب الدولة رجال أكفاء.تلك أن الدولة قا

وقـد أشـارت المصـادر أنــه قتـل فـي مســعاه لتوطیـد الاسـتقرار فـي الــبلاد سـته وثلاثـین ألــف 

شخص وبأن هذه الدماء أعادت النظام إلى صفوف الجیش والأمن إلى البلاد والنزاهـة إلـى أجهـزة 

، وعلــى )٦٧(القــانون والتفــاني فــي خدمــة الدولــة بكــل إخــلاصالدولــة وأصــبح شــعار الجمیــع احتــرام 

، إلا أنهــا تعطــي )٦٨(الـرغم مــن إیــراد أعــداد أخــرى مبـالغ فیهــا حــول عــدد القتلــى فـي مصــادر أخــرى

صورة عن أسلوب الصرامة والقوة الذي اتبعه محمد باشا كوبرلو في إدارة الدولة.

ر بدنو أجله قدم نصائحه للسلطان لما اشتدت وطأة المرض على محمد باشا كوبرلو وشع

محمـد الرابــع ، فقــد طلــب مـن الســلطان أن لا یصــغي أبــداً إلــى النسـاء وأن یمــلأ خزانــة الدولــة بكــل 

، ویبدو هذا طبیعیاً لأن كوبرلـو محمـد باشـا أدرك أن تـدخل النسـاء فـي شـؤون )٦٩(الوسائل الممكنة

الاقتصــاد عامــل أســاس فــي ترصــین قــوة الدولــة كــان وراء الانحــلال الــذي تعانیــه ، كمــا أدرك أن

الدولــة ، كمــا طلــب منــه أن لا یعهــد بالمناصــب الحساســة إلــى رجــل غنــي وأن یجعــل الجــیش فــي 

حــروب مســتمرة ، ولمــا ســأله الســلطان عــن الشــخص الــذي ینصــح بتعیینــه صــدراً أعظمــاً خلفــاً لــه 
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، وقــد تــوفي محمــد )٧٠("أجــاب بقولــه : " إنــي لا أعــرف أحــداً أكثــر مقــدرة وكفایــة مــن أبنــي أحمــد

.)٧١(م ونقل إلى استانبول ودفن قرب مسجده١٦٦١هـ/١٠٧٢باشا كوبرلو في ادرنه في عام 

م) بعد أبیه الصـدارة العظمـى وذلـك حسـب ١٦٧٦ـ١٦٦١تولى فاضل احمد باشا كوبرلو (

قد عُني ، و )٧٢(توصیة والده وهو في السابعة والعشرین من العمر ، وكان كأبیه في الذكاء والحذق

أبوه بتحصیله الدراسي عنایة فائقة ، فقد تخرج من القسم العالي لمدرسـة اسـتانبول ، كمـا أنـه تعلـم 

مــن والــده مــا لــم یتعلمــه أبــوه مــن أحــد وكــان فــي التنظــیم الإداري بارعــاً لا یبــارى ، ولكنــه كــان فــي 

زراء بعـد صـوقللي محمـد ، وقد كان واحداً من أفضل الـو )٧٣(میدان الحروب قائداً غیر دائم التوفیق

م) ، واستطاع بمزایاه ١٥٧٩ـ ١٥٦٥باشا الذي تولى الصدارة العظمى طیلة حكم ثلاثة سلاطین (

العلمیة والشخصیة أن یضمن الاستقرار في الداخل وإصلاح الأوضاع الخارجیة ، وقد سـار علـى 

.)٧٤() سنة١٥ده ولمدة (خطى والده في السیاسة الداخلیة والخارجیة وأدار الأمور باستقلالیة كوال

شغل أحمد باشا كوبرلو ، قبل أن یتـولى الصـدارة العظمـى ، منصـب حـاكم دمشـق وبـذلك 

، لا سـیما أن أبـاه قـد بـذل )٧٥(اكتسب خبرات إداریة وعمل بطرق ووسائل أقـل عنفـاً وشـدة مـن أبیـه

ة إلى اتباع سیاسة ، فهو لم یكن بحاج)٧٦(جهوداً في إعادة النظام لذلك شرع یحكم باللین والحكمة

والده الشدیدة.

كان غالباً ما یستخدم التفاوض وحتى التسویة لمعالجة شؤون الدولة ، واكسبه سلوكه هذا 

وتواضعه احترام الجمیع واستطاع أن یقضي على الفساد ، وعامل أهل الذمة معاملة جیدة وحافظ 

، )٧٧(یــة لــم تكــن تعــاني مــن عجــزعلــى حقــوقهم ، وعلــى الــرغم مــن حملاتــه العســكریة إلا أن المیزان

م ممــا أدى إلــى ١٦٧٥هـــ/١٠٨٦وتشــیر المصــادر إلــى أنــه قــام بإلغــاء نظــام (الدوشــرمه) فــي عــام 

.)٧٨(انخراط أبناء الانكشاریة وغیرهم من المسلمین الأحرار في سلك الإنكشاریة

نیســـان ١٢أراد فاضـــل أحمـــد باشـــا أن یحیـــي عهـــد الفـــتح فـــأعلن الحـــرب علـــى النمســـا فـــي 

(ینـي Seriuwarم ، قلعـة ١٦٠٦هــ/١٠١٥م على أثر إنشائها خلافاً لمعاهـدة سـتیفاتورك ١٦٦٣

، وهـو )٧٩(قلعة) على الحدود مقابـل قلعـة عثمانیـة ، ورفضـها هـدمها رغـم احتجـاج الدولـة العثمانیـة

سـابع ما یعني عدم اعتراف النمسا بسلطة الدولة العثمانیة فـي ترانسـلفانیا ، وكـان البابـا الكسـندر ال

)Alexander VII) م) قد دعا إلى تحالف صـلیبي مـن جدیـد ١٦٦٧ـ١٦٥٥) الذي تولى البابویة

، وعندما وصل القائد )٨٠(فلبت الدول الأوربیة الدعوة بما فیها فرنسا لمواجهة حشد الدولة العثمانیة

ان م كـ١٦٦٤) في آب S.Gotardالأوربي مونتي كوكولي لمواجهة العثمانیین في سانت كوتار (

تحـت أمرتـه جـیشٌ أوربـيٌ موحـدٌ ، فـي الوقـت الـذي لـم یكـن فیـه الجـیش العثمـاني مسـتعداً لمواجهـة 

هذا الحشد غیر أنهم قاتلوا بقوتهم وشجاعتهم المعهودة لكن أحیط بهم فكانت الحرب سجالاً بینهم 

فــي ، ممــا أضــطرهم إلــى التوقیــع علــى معاهــدة ســلام لمــدة عشــرین ســنة )٨١(وبــین الجــیش الأوربــي

م ، وقـد تضـمنت ١٦٦٤آب  ١٠بالألمانیـة) فـي Eisenburgقصبة فاشفار المجریة أو ایزنبرغ (
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م وأن تـــدفع ألمانیـــا ١٦٠٦هـــذه المعاهـــدة (فاشـــفار) عشـــر مـــواد تـــم فیهـــا تأكیـــد معاهـــدة ســـتفاتورك 

.)٨٢(غرامات حربیة رمزیة وتبقى كافة القلاع التي فتحها العثمانیون بیدهم

هة ظهر أن القوى الأوربیة تملـك معـدات عسـكریة أفضـل وأن القـادة من خلال هذه المواج

الأوربیین قد تعلموا خلال حرب الثلاثـین عامـاً أسـالیب لا یعرفهـا العثمـانیون ، ومـع ذلـك تـم تأكیـد 

، وهكـــذا كـــان صـــلح )٨٣(الوجــود العثمـــاني فـــي ترانســـلفانیا وعــاد أحمـــد كوبرلـــو ظـــافراً إلــى اســـتانبول

.)٨٤(بلوماسیاً للدولة العثمانیة(فاشفار) انتصاراً د

م طلــــب حــــاكم القـــوزاق دوروشــــینكو حمایـــة الدولــــة العثمانیــــة ١٦٦٨هــــ/١٠٧٩وفـــي عــــام 

بالاتفــاق مــع جمیــع القــوزاق المقیمــین فــي الجــزء الجنــوبي مــن بــلاد روســیا وكــانوا فــي ذلــك الحــین 

العثمانیین تمكنوا من صدهم تابعین لبولندا فرد البولندیون بالإغارة على الأراضي العثمانیة إلا أن 

) فـــــي بولونـــــدا (تقـــــع حالیـــــاً فـــــي Lembergوتوغلـــــوا فـــــي أراضـــــي بولنـــــدا حتـــــى وصـــــلوا (لمبـــــرك 

م قــد ١٦٧٢، وكــان الجــیش العثمــاني الــذي یقــوده الســلطان محمــد الرابــع بنفســه عــام )٨٥(أوكرانیــا)

ح فــتم توقیــع ) وتقــدم حتــى لمبــرك ، فطلبــت بولنــدا الصــلKaminiceاســتولى علــى قلعــة كامنیــك (

م ، ١٦٧٢تشـــرین الأول  ١٨) فـــي بولنـــدا بتـــاریخ Buezaczمعاهـــدة صـــلح فـــي قصـــبة بوجـــاس (

تعهــدت فیهــا بولنــدا بــدفع جزیــة ســنویة إلــى الدولــة العثمانیــة والاعتــراف باســتقلال دوروشــینكو وأن 

لقائــد البولنــدي ، إلا أن ا)٨٦(یصــبح أقلــیم بودولیــا الواقــع بــین نهــري الــدنیبر ودنیســتر إقلیمــاً عثمانیــاً 

م ، وأصــر علــى ١٦٧٣هـــ/١٠٨٤جــون سوبیســكي نقــض صــلح (بوجــاس) بعــد ســنة أي  فــي عــام 

م وأرغم ١٦٧٦هـ/ ١٠٨٧مواصلة الحرب مع العثمانیین ، إلا أن قواته طوقت عند (زورادنو) عام 

علــــى توقیــــع معاهــــدة صــــلح جدیــــدة تنــــازل بمقتضــــاها مــــرة أخــــرى عــــن القســــم الأكبــــر مــــن بولنــــدا 

.)٨٧(الأوكرانی

كمــا أتجــه فاضــل أحمــد باشــا كوبرلــو لإكمــال الســیطرة علــى جزیــرة كریــت ، فأخــذ یجهــز 

م وسیرت الدولة العثمانیة أساطیلها بقیادة القبطان مصطفى باشـا ، ١٦٦٦هـ/١٠٧٧الجیوش عام 

كمــا أصــدر أمـــره إلــى باشـــا مصــر لإرســال الفـــي جنــدي إلـــى الجزیــرة ، وعلــى الـــرغم مــن اســـتعانة 

التـــي كانـــت لا تـــزال تســـیطر علـــى قلعـــة كریـــت (كانـــدیا) ، بالـــدول الأوربیـــة فـــإن الدولـــة البندقیـــة ، 

م رغـــم ١٦٦٩هــــ/ ١٠٨٠، وأتمـــت الســـیطرة علـــى كریـــت فـــي )٨٨(العثمانیـــة تمكنـــت مـــن فـــتح القلعـــة

.)٨٩(المقاومة البریة والبحریة العنیفة التي لقیها العثمانیون

فاضـل أحمـد باشـا كوبرلـو إلا أن الدولـة وهكذا قیل أن مجـد آل عثمـان قـد تجـدد فـي عهـد 

م خسارة لـم یعوضـها مـن بعـده خلفـه فـي الصـدارة قـره ١٦٧٦هـ/١٠٧٨العثمانیة خسرت بموته في 

، وكــان قبــل وفاتــه قــد وقــف كتبــه ووضــعها فــي خزانــة ورتــب لهــا أربعــة حفــاظ )٩٠(مصــطفى كوبرلــو

.)٩١(ها بأربعین ألف قرشوفیها من نفائس الكتب ما لا یوجد في مكان آنذاك ، وخمنت قیمت
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قره مصطفى كوبرلو والحصار العثماني لفینا-
تولى قره مصطفى باشا كوبرلو الصـدارة العظمـى وهـو زوج أخـت  فاضـل أحمـد باشـا ولـم 

یكن كسابقه كفاءة واستعداداً كما یذكر بعض المؤرخین ، كان في الثالثة والأربعین من العمر وقد 

نـــاء حمـــلات فاضـــل احمـــد باشـــا كوبرلـــو كـــان یقـــوم بمهـــام الـــوزیر شـــغل الكثیـــر مـــن المناصـــب وأث

.)٩٢(وكالة

تضــاربت المصــادر فــي تحدیــد صــفات الصــدر الأعظــم قــره مصــطفى باشــا ، ففــي الوقــت 

الذي أشارت فیه بعضها إلى انه كان مدبراً وحازماً وعاقلاً وله محبـة فـي قلـوب العلمـاء والفضـلاء 

یـر مـن الفنـون وكـان مهتمـاً بـأحوال الرعیـة وتنظـیم أمـورهم ، إلا ویحب المـذاكرة العلمیـة وتعلـم الكث

، وأشــارت مصــادر أخــرى ، لا ســیما كتابــات مــؤرخین غــربیین ، )٩٣(أنــه كــان عنــده عجــب وخــیلاء

ـــى أن صـــفاته وضـــیعة وأنـــه كـــان مكروهـــاً مـــن رجـــال الدولـــة ، ویبـــدو أن هـــذا التحامـــل مـــن )٩٤(إل

كان سببه قیادته الجیوش العثمانیة لمحاصرة العاصـمة المؤرخین الغربیین على قره مصطفى باشا 

م وهو مـا عبـر عنـه أحـدهم: " لـم یكـن لیرضـى بأقـل مـن فـتح فینـا هـدفاً ١٦٨٣النمساویة فینا عام 

.)٩٥(لمطامعه "

نجح قره مصطفى الذي واصل سیاسة سلفه في إدامة النظام الداخلي والسـلام فضـلاً عـن 

لة ، كما انه أسـاء معاملـة القـوزاق ، ممـا دعـا خـان أوكرانیـا الحفاظ على وضع اقتصادي جید للدو 

م وطلــب مســاعدة روســیا التــي انتهــزت الفرصــة فلبــت طلبــه ، ١٦٧٧هـــ/١٠٨٨إلــى العصــیان عــام 

م حیـــث ١٦٨١هــــ/ ١٠٩٢فتكبـــد الجمیـــع خســـائر فادحـــة وبقیـــت الحـــرب بـــین أخـــذ ورد حتـــى عـــام 

)Kievها علـــى مدینـــة كییـــف (عقـــدت معاهـــدة صـــلح ســـمیت (رادزیـــن) حصـــلت روســـیا بمقتضـــا

، كمـا جـرى التخلـي عـن معظـم أوكرانیـا وإعطـاء القـوزاق  حقوقـاً تجاریـة )٩٦(والمناطق المحیطة بها

علــى البحــر الأســود وانســحب العثمــانیون مــن تلــك المنطقــة لاســیما أن التوســع غربــاً كــان یســتحوذ 

.)٩٧(على اهتمام قره مصطفى باشا

ون في أوكرانیـا حـدث تطـور فـي بـلاد المجـر إذ طلـب الـزعیم وبینما كان العثمانیون یحارب

Enrichالمجـــري اینـــریش توكـــویلي ( Toukoely العـــون مـــن الدولـــة العثمانیـــة لمســـاعدته فـــي (

، فاســـتجابت الدولـــة )٩٨(إخضـــاع مـــا تبقـــى مـــن المنـــاطق المجریـــة الواقعـــة تحـــت الحكـــم النمســـاوي

جـیش قـوي ، وبعـد أن انتصـر عـدة مـرات العثمانیة لطلبه حیـث خـرج مصـطفى كوبرلـو علـى رأس 

م مــدة شــهرین ١٦٨٣هـــ/١٠٩٥علــى النمســاویین قصــد مدینــة فینــا عاصــمة النمســا فحاصــرها ســنة 

واستولى على قلاعهـا الأمامیـة كافـة وهـدم أسـوارها بالمـدافع وألغـام البـارود ، وبینمـا لـم یبـق لـه إلا 

، وكان البابا أنـو سـنت الحـادي عشـر )٩٩(الهجوم الأخیر فوجئ بجیش یقوده ملك بولندا سوبیسكي

)Innocent XI) قد دعا الأوربیین إلى إنقاذ فینا )١٠٠(م)١٦٨٩ـ١٦٧٦) الذي تولى البابویة بین ،

فاسـتجابت البندقیــة وعـدد مــن الولایـات الألمانیــة وبولنـدا ، فحملــت القـوات التــي یقودهـا ملــك بولنــدا 
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ل أمیر اللورین ، على الجیش المحاصر وتم سوبیسكي الذي أفلح في الاتصال بجیش الأمیر شار 

دحره ، وفقد العثمانیون عشرة آلاف شخص وثلاثمئة مـدفع وعتـاداً كثیـراً ، ممـا دعـا السـلطان إلـى 

.)١٠١(إصدار الأمر بقتل قره مصطفى باشا

ومن الجدیر بالذكر أن عـزل قـره مصـطفى ثـم قتلـه جـاء بسـبب المكائـد التـي دبرتهـا أُخـت 

ي كان قره مصطفى قد أعدم زوجها الخائن ـ مع بعض وزراء في الدولة الذین كانوا السلطان ـ والت

یكرهونــه ، فعنــدما ســمع أحــد وزراء الدولــة الحــانقین علــى قــره مصــطفى  بهزیمــة القــوات العثمانیــة 

علـــى أســـوار فینـــا أمســـك المنـــدیل بیـــده وأخــــذ یـــرقص لأن الصـــدر الأعظـــم كـــان شـــدیداً علــــیهم ، 

.)١٠٢(السلطان محمد الرابع بإعدامهوبدسائس هؤلاء أمر

بعـد ارتـداد الجـیش العثمــاني عـن فینـا توالـت الانتكاســات علـى العثمـانیین إذ أخـذت قــوتهم 

العسكریة بالتراجع في أوربا ، فضلاً عن احـتلال الجیـوش الأوربیـة لأمـلاك واسـعة للعثمـانیین ممـا 

وضـع فقـرر فیـه العلمـاء بالاتفـاق مـع أدى إلى عقد اجتماع عام في مسجد أیا صوفیا للنظر فـي ال

قــائم مقــام الصــدارة مصــطفى كوبرلــو عــزل الســلطان محمــد الرابــع وتولیــة أخیــه الســلطان ســلیمان 

ت عصــیانات الإنكشـــاریة ، ومــع ذلـــك فــأن الأوضــاع لــم تســـتقر وبقــ)١٠٣(م)١٦٩١ـــ١٦٨٧الثــاني (

والســـباهیة قائمـــة ، فـــانتهز أعـــداء الدولـــة الفرصـــة لاســـیما البندقیـــة والنمســـا وتوســـعوا علـــى حســـاب 

، مما دعا السلطان سلیمان الثاني إلى أن یعقـد اجتماعـاً اسـتثنائیاً للـدیوان فـي )١٠٤(الدولة العثمانیة

مــاء ، ویعــرف هــذا الاجتمــاع فــي م دعــا فیــه كبــار رجــال الدولــة والعل١٦٨٩هـــ/١١٠١ادرنــه عــام 

التاریخ العثماني بأسم (ادرنه دیواني) ، وكان قرار الدیوان تعیین الابن الثـاني لمحمـد كوبرلـو وهـو 

، وكانــت الصــدارة العظمــى قــد أســندت )١٠٥(م)١٦٩١ـــ١٦٨٩فاضــل مصــطفى باشــا صــدراً أعظمــاً (

أوضاع الدولـة مـن جدیـد إذ م) مما اربك١٦٨٩ـ١٦٨٣إلى أشخاص من غیر أسرة كوبرلو للفترة (

م) سُدىً.١٦٨٣ـ١٦٥٦ذهبت جهود آل كوبرلو للفترة (

أثبــت مصــطفى كوبرلــو مــن خــلال إجراءاتــه أنــه رجــل إدارة مــن الطــراز الأول ، فقبــل أن 

، وكانـــت أولـــى أعمالـــه إصـــلاح )١٠٦(یرســـل الجـــیش إلـــى الحـــدود رجـــح القیـــام بالإصـــلاحات العامـــة

ــــد أظهــــر قســــوة وشــــدة ــــي هــــذا الأمــــرالجندیــــة ، وق ــــده ف ــــرة )١٠٧(كوال ، وهــــو أمــــر طبیعــــي لأن الفت

م) شهدت اضطرابات كبیرة في شؤون الدولة مما أضـطره للعـودة إلـى سیاسـة والـده ١٦٨٩ـ١٦٨٣(

) ألـف ٣٠,٠٠٠التي لم یلجـأ إلیهـا أخـوه أحمـد باشـا كوبرلـو ، فاضـطر إلـى فصـل مـالا یقـل عـن (

ظائف وأعاد النظام إلى الجیش ولاسیما فیما یتعلق إنكشاري ممن كانوا لا یصلحون لتولي هذه الو 

بنظام التیمار ، فقـد وزع التیمـارات علـى جنـود شـبان أكفـاء وكلفهـم بـأن یواصـلوا تـدریبهم ، وإعـداد 

مـدارس الأقــالیم لتـدریب (الفرســان الإقطـاعیین) وعــین مفتشــین مهمـتهم الإشــراف علـى تنفیــذ أوامــره 

.)١٠٨(بهذا الصدد
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ـــةكمـــا حـــاول أن یحســـ ، واســـتخراج )١٠٩(ن الوضـــع المـــالي للدولـــة مـــن خـــلال تنظـــیم العمل

الأموال من أولئك الذین كانوا یبتزون الناس في عهد أسلافه ، ونظم الضـرائب علـى أُسـس جدیـدة 

، وأبطل البـدع والمظـالم التـي أحـدثت فـي الكمـارك وسـائر الأمانـات )١١٠(ووزع الخراج حسب الثروة

لرســوم والعــادات كهــدایا الــوزراء فــي مواســم الأعیــاد ، حتــى أعتــرض والالتزامــات ، وأبطــل بعــض ا

، إلا نقـاذ الإدارة مـن الأزمـات المالیـةعلیه البعض لأن هذه الأمـور حسـب رأیهـم كانـت الواسـطة لإ

، وحـارب الرشــوة وأخــذ علــى أیــدي لــة التـي امــتلأت خزائنهــا بــالأموالأن النتـائج جــاءت لصــالح الدو 

موارد الدولة قد تحول إلى الأوقاف فاسـترجعها وقـال : " الجهـاد أولـى الظالمین ، وكان جانب من

، كمـا أهـتم أیضـاً بالتجـارة فحـاول تنظیمهـا وقبـل بمبـدأ حریـة التجـارة وألغـى تـدابیر المنـع )١١١(بها "

.)١١٢(المتخذة سابقاً 

كمــا أهــتم بالعــدل ، فمنــع العســاكر مــن الاعتــداء علــى الأهــالي ومــن خــالف ذلــك أُنــزل بــه 

العقاب الصارم ، وأكـد علـى معاملـة جمیـع الرعایـا بـالحق دون اعتبـار للاختلافـات الدینیـة، وعمـل 

علـــى إصـــلاح النظـــام القضـــائي فقـــد كـــان هنـــاك بعـــض القضـــاة الـــذین یتقاضـــون الرشـــوة وأصـــبح 

الــــبعض یتخــــذ مــــن شــــهادة الــــزور حرفــــة لــــه ، ولــــم یتــــردد فــــي عــــزل القضــــاة الــــذین تــــدور حــــولهم 

ا أباح للنصارى بناء ما تهدم من كنائسهم في استانبول وعاقب أشد العقـاب كـل ، كم)١١٣(الشبهات

مـــن تعـــرض لهـــم فـــي إقامـــة شـــعائرهم ، حتـــى اســـتمال جمیـــع نصـــارى الدولـــة وكانـــت نتیجـــة هـــذه 

المعاملـــة أن ثـــار أهـــالي المـــورة والاروام علـــى البنادقـــة وطـــردوهم لإجبـــارهم علـــى اعتنـــاق المـــذهب 

، وقد وفق في إنجازاته ، إذ استطاع العودة بنظام )١١٤(ى الدولة مختارینالكاثولیكي ودخلوا في حم

.)١١٥(م١٦٨٣هـ/١٠٩٥الدولة إلى مستوى نظام عام 

ولما انتظم الجیش بإبعاد المفسدین وساد الأمن في البلاد سار مصـطفى كوبرلـو لمحاربـة 

ــــــن وســــــمندریة ثــــــم ب ــــــة مــــــن اســــــترداد مــــــدن نــــــیش وودی لغــــــراد فــــــي الأعــــــداء فــــــتمكن بســــــرعة فائق

، فقد استعاد مصطفى كوبرلو )١١٦(م ، كما أعاد إلى أملاك الدولة أقلیم ترانسلفانیا١٦٩٠هـ/١١٠٢

) كــم واســتعیدت كامــل صــربیا والبوســنة وبلغاریــا بشــكل تــام ٢٦٠٠٠أراضــي تزیــد مســاحتها علــى (

ور مجانـاً ورغم أن الصرب كانوا ضد العثمانیین إلا أن مصطفى باشا كوبرلو عفا عنهم ووزع البذ

علـــى منـــاطق القحـــط وبـــذلك كســـب ودّ الصـــربیین بشـــكل حـــال بیـــنهم وبـــین التفكیـــر فـــي العصـــیان 

.)١١٧(لفترة

وعلـى أثـر ســماع السـلطان سـلیمان الثــاني بتلـك الانتصــارات قـدم مـن أدرنــه إلـى اســتانبول 

ه واستقبل الشعب مصطفى كوبرلو بمظاهر ترحیب عظیمة ، وخلع السلطان مصطفى الثاني بردت

علیه ، ثم بكا ودعـا لـه ، وقـال لـه : " اسـتعد لاسـترداد المجـر فـي العـام المقبـل " ، وقـد زادت تلـك 

.)١١٨(الانتصارات من خوف النمسا التي عمدت إلى تحصین فینا كما أعید تحصین بودابست
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م لمقاتلة النمسا واسترجاع المجر ، ١٦٩١هـ/١١٠٣عاد مصطفى كوبرلو مرة أخرى عام 

باشــا كوبرلــو فــي مقدمــة جیشــه الــذي اشــتبك مــع العــدو وكــان یحــرض علــى القتــال وكـان مصــطفى

)Solankemen، فسـقط فـي معركـة ســلنكمن ()١١٩(والسـیف بیـده وإذا برصاصـة تصـیبه فــي رأسـه

) ألـف ٢٨وكان قائداً للجیش النمساوي لویس فون بادن ، فدارت المعركة على العثمانیین وفقـدوا (

) ٤كان لهذا الأمر أثره السیئ على الدولة العثمانیة التي بقیت لمـدة () مدفعاً ، و ١٥٠شخص و (

.)١٢٠(سنوات لم یلتئم جرحها بموت مصطفى باشا كوبرلو

منیت الدولة بعد موت الصـدر الأعظـم مصـطفى باشـا كوبرلـو بخسـارة كبیـرة وكـان أهمهـا 

، )١٢١(م١٦٩٤هــ/ ١١٠٦ خسارة العثمانیین أمام البندقیة إذ سیطرت الأخیرة على جزیـرة سـاقز فـي

وأصـــــابت الدولـــــة العثمانیـــــة اضـــــطرابات كـــــان لهـــــا خطورتهـــــا ، وأثـــــارت الســـــلطان احمـــــد الثـــــاني 

ــــــ١٦٩١( ــــــة نامــــــه) عــــــام ١٦٩٥ـ ــــــاً باســــــم (عدال ــــــوانین وأصــــــدر فرمان ــــــاختلال الق ــــــرّ ب ــــــذي أق م) ال

م) أوضـح فیـه أن التخلـي عـن قـوانین السـلطان سـلیمان القـانوني كانـت السـبب فـي ١٦٩٢ـ١٦٩١(

، مما )١٢٢(راب الدولة ، ودعا إلى إبطال البدع السیئة ومعاقبة الذین یمارسون الظلم ضد الشعبخ

یعني أن السلطان كان یشعر بوجود خلل كبیر في دولته وأن آراءه في هذا المجال لا تختلف عن 

آراء المفكرین العثمانیین الذین قدموا أفكارهم حول انحطاط الدولة العثمانیة.

لة العثمانیة تعیش أوضاعاً مضطربة بعـد خسـارة فاضـل مصـطفى باشـا كوبرلـو بقیت الدو 

م) عــــوض عـــن تلــــك الخســــارة ، فــــأعلن هــــذا ١٧٠٣ـــــ١٦٩٥، إلا أن الســـلطان مصــــطفى الثــــاني (

، وأصــدر )١٢٣(الســلطان بعــد تولیــه العــرش بثلاثــة أیــام عــن عزمــه علــى قیــادة جیــوش الدولــة بنفســه

االله أن یتمتعـوا بالراحـة وهـم علـى تخـت السـلطنة فمـن الآن أُحـتّم فرماناً قـال فیـه: " لا یجـوز لعبیـد

.)١٢٤("…أن التلذذ والكسل سیهجر دولتي 

تمكـــن الأســـطول العثمـــاني فـــي الأیـــام الأولـــى مـــن تـــولي الســـلطان مصـــطفى الثـــاني مـــن 

ا ، وقــاد الســلطان جیشــه إلــى بولنــد)١٢٥() أشــهر٥اســتعادة ســاقز مــن البنادقــة الــذین احتلوهــا لمــدة (

واجتاحها ، كما تمكن من رفع الحصار الروسـي عـن آزوف ، ثـم تحـول إلـى بـلاد المجـر وسـیطر 

ــــي عــــام  ــــي وأســــره واســــتعاد طمشــــوار ف ــــد النمســــاوي قتزان ــــى القائ ــــا) وانتصــــر عل ــــى حصــــن (لب عل

م ،وتغلــب علــى النمســاویین فــي عــدة مواقــع إلا أنــه خســر أمــام القائــد النمســاوي ١٦٩٥هـــ/١١٠٧

عند بلدة (زنتـا) المجریـة وقتـل فـي تلـك المعركـة الصـدر الأعظـم المـاس محمـد (اوجین دي سافوا) 

، وبهـذه )١٢٦(م ، وتمكـن القائـد النمسـاوي مـن السـیطرة علـى البوسـنة١٦٩٧هــ/١١٠٩باشا في عام 

.)١٢٧(الهزیمة ضاعت كافة قلاع المجر من العثمانیین

انیین فـي المجـر، وسـیطرت وفي الجبهة الشـمالیة الشـرقیة ، اسـتغلت روسـیا انشـغال العثمـ

، أمـام تلـك الأخطـار أدرك )١٢٨(على آزوف وحققت بذلك موطئ قدم على البحر الأسـود لأول مـرة

الســلطان مصــطفى الثــاني دور آل كوبرلــو فــي النهـــوض بالدولــة فقــرر إعــادة هــذه الأســرة لتتـــولى 
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ال عودتـه مـن م) ، فحـ١٦٩٧ــ١٦٩١مركز الصـدارة العظمـى مـن جدیـد بعـد أن خلـي منهـا للفتـرة (

بــــلاد المجــــر وجــــه الصــــدارة العظمــــى الــــى شــــخص مــــن أســــرة كوبرلــــو هــــو عموجــــه حســــین باشــــا 

.)١٢٩(م)١٧٠٢ـ١٦٩٧(

عموجھ حسین باشا كوبرلو-
قاد الصدر الأعظـم الجدیـد جیشـاً إلـى بـلاد البوسـنة وأجبـر النمسـاویین علـى الانكفـاء إلـى 

م فـي إنهـاء هـذه الحـرب وتضـمید جراحـات ) ورغبةً من الصدر الأعظـSaveما وراء نهر الساف (

الدولة التي أیده فیها رجال الدولة الآخرین ، جرت مفاوضات للصلح مع النمسا بوسـاطة بریطانیـا 

وهولنـــــدا ، وبـــــذلك وقعّـــــت الدولـــــة العثمانیـــــة مضـــــطرة علـــــى معاهـــــدة ســـــمیت بمعاهـــــدة كـــــارلوفیتز 

)Carlowitzعاهـدة توقعهــا الدولــة العثمانیــة كقــوة ، وهــي أول م)١٣٠() مـع النمســا وروســیا والبندقیــة

، وبموجب تلك المعاهدة تنازل العثمانیون للنمسا عن المجر وترانسلفانیا ولبولنـدا عـن )١٣١(مهزومة

كــل بودولیــا وأوكرانیــا ، واحتفظــت البندقیــة بدلماســیا والمــوره ، وألغیــت ضــریبة الجزیــة التــي كانــت 

.)١٣٢(ةتدفعها الدول الأوربیة إلى الدولة العثمانی

حـــاول عموجـــه حســـین كوبرلـــو أن ینتهـــز فرصـــة الســـلام لكـــي یوقـــف المعانـــاة التـــي كانـــت 

تسوق الدولة العثمانیة باتجاه الانحـدار السـریع ، فبـدأ بإصـلاح الوضـع الـداخلي مـن خـلال سلسـلة 

، وأول إجراء قام به هو إعفاء الأهالي فـي )١٣٣(من الإجراءات في المجالین العسكري والاقتصادي

ناطق الحدود ، الذین تضرروا بسبب الحـروب ، مـن الضـرائب وأرسـل المعونـات إلـى المحتـاجین م

.)١٣٤(منهم ، كما بذل الجهود لإلغاء الرشوة والفساد

كمــــا أهــــتم ببنــــاء المســــاجد والمــــدارس والأســــواق والثكنــــات العســــكریة ورمــــم أســــوار بلغــــراد 

رى مـــن الرعایـــا فعـــاملهم علـــى قـــدم وطمشـــوار ونـــیش وشـــحنها بـــالأقوات ونظـــر فـــي أحـــوال النصـــا

، وحـاول إصـلاح مـن یتـولى مهمـة النسـخ والكتابـة فـي الـبلاط العثمـاني )١٣٥(المساواة مع المسـلمین

، وأصـدر )١٣٦(من الخطاطین والنساخین وفرض الكفاءة التي كانت سائدة في القرن السادس عشر

یكونــوا علمــاء وأن یحفظــوا القــرآن أوامــره إلــي جمیــع أنحــاء الســلطنة بــأن علــى جمیــع المــأمورین أن 

الكریم وقواعد الدین الإسلامي ، وشدد في انتخاب المدرسـین، ووضـع الإدارة وقیـادة الجـیش تحـت 

.)١٣٧(الرقابة الشدیدة

وهنا نلمس تأثیراً واضحاً لمفكري عصره ، إذ حاول أن یضع أفكارهم موضع التنفیـذ، وقـد 

ســلام والشــرع الإســلامي كأســاس للنهــوض بالدولــة مــن كانــت تلــك الأفكــار تــدور حــول التمســك بالإ

واقعها المتردي.

أمــا إصــلاحاته المالیــة ، فبعــد صــلح كــارلوفیتز قــام بإصــدار بعــض الأوامــر لغــرض إلغــاء 

الضــرائب الزائــدة وتوجیــه النــاس نحــو الزراعــة وإعمــار الــبلاد ، كمــا أن تخفــیض أعــداد الجنــد أدى 
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ـــى تحســـن وضـــع الخزینـــة وحـــدوث اســـتقرا ، واعتمـــد فـــي إدارة المقاطعـــات أســـلوب )١٣٨(ر مـــاليإل

(المالكانه) ویقصد بها بیع مقاطعات الالتزام ، أي حقوق جبایـة الضـرائب ، إلـى الأشـخاص مـدى 

الحیــاة بــدلاً مــن مــدة محــددة ، ویشــبه هــذا الأســلوب إقطــاع التملیــك إلــى حــد مــا، عــدا أن إقطــاع 

.)١٣٩(لشخص مدى الحیاة ولا یرثها أحد من بعدهالتملیك یورث ، في حین أن المالكانه تكون ل

%) ١٠كـــــان لصـــــاحب المالكانـــــه الحـــــق فـــــي أخـــــذ إیجـــــار الأرض مـــــن الفـــــلاح والبـــــالغ (

%) مــــن الحاصــــل باســــم حصــــة المالكانــــه أو (مالكانــــه حصــــه ســــي) ، فــــي حــــین أن بقیــــة ٢٠أو(

اني (دیـواني %) من الحاصل تؤخذ للدولة باسم حصـة دیـو ٥٠% ـ ١٠الضرائب التي تتراوح بین (

حصه سي) وهذه الضرائب العائدة للدولة كان یجمعها السباهي أو الملتزم ثم أصبحت جبایتها بید 

أصــحاب المالكانــات ، فبمــرور الــزمن تحولــت الكثیــر مــن المالكانــات إلــى أمــلاك شــبه حقیقیــة إذ 

لدولــة مقابـــل تصّــرف أصــحابها بحصـــة الــدیوان (أي الدولـــة) ، بعــد دفعهــم مبلغـــاً ســنویاً مقطوعـــاً ل

.)١٤٠(ذلك

كما تم تغییـر دفـاتر المقاطعـات وفقـاً للفـرامین التـي صـدرت خـلال الحـرب ، وكـان لإلغـاء 

عموجه حسین باشـا للضـرائب التـي فرضـت فـي فتـرة الحـرب انعكاسـاً علـى الفلاحـین الـذین أصـبح 

فـي أنطالیـا وأورفـه )Yoruk، كما قام بتوطین القبائل الرحل الیوروك ()١٤١(بإمكانهم زیادة الإنتاج

، وبــذل )١٤٢(بـل وحتـى فـي قبــرص وحـوّلهم إلـى تجمعــات إنتاجیـة ، كمـا بـدأ بتصــحیح عیـار العملـة

الجهــود لتشــجیع الإنتــاج الحرفــي فــي الدولــة العثمانیــة مــن أجــل منافســة الإســتیرادات الأوربیــة التــي 

.)١٤٣(غزت الأسواق العثمانیة

الجوانــب المهمــة فــي هــذه الفتــرة التــي بــدأت أمــا فــي الجانــب العســكري ، والــذي عُــدَّ مــن

الدولــة العثمانیــة تتعــرض مــن جدیــد لأحــلاف صــلیبیة ، فقــد قــبض علــى كــل مثیــري الاضــطرابات 

م أكـد ١٧٠١هــ/١١١٣، وكان قد أصدر أمراً في عـام )١٤٤(والدسائس فقتل فریقاً منهم ونفى آخرین

، ومضى إلى القـول " أن الأشـخاص الـذین فیه على أهمیة الخدمات التي قدمها الانكشاریة سابقاً 

، أدوا إلــى فقــدان الضــبط والنظــام فــي الانكشــاریة لــذا )١٤٥(دخلــوا إلــى الخدمــة مــن خــارج الاوجــاق

یجــب عــدم قبــول انضــمام أي فــرد مــن خــارج الأوجــاق كــذلك إخــراج أولئــك الــذین لــم یخــدموا فــي 

) ٧٠٠٠٠عــداد الانكشــاریة مــن (، وبــذلك خفضــت أ)١٤٦(القــلاع الحدودیــة مــن صــنف الانكشــاریة "

) ألف شخص ، كما أن جداول الرواتـب للانكشـاریة كانـت تتعـرض للفحـص الـدقیق ٣٤٠٠٠إلى (

) آلاف شــخص إلــى ٦٠٠٠وتــم أیضــاً تخفــیض أعــداد منتســبي فرقــة المدفعیــة بشــكل مشــابه مــن (

ها إلـى ، وأفراد صنف الجبجیه وهو الصنف المكلف بحفظ الأسـلحة وصـیانت)١٤٧() شخصاً ١٢٥٠(

) شخصـــاً ، وفـــي هـــذه الفتـــرة أیضـــاً تـــم تخفـــیض أعـــداد فرســـان القـــابي قـــولي أي التـــابعین ٢٤٠٠(

للســلطان ، أمــا بالنســبة إلــى صــنف الســباهیة (الفرســان الإقطــاعیین) فقــد جــرى التــدقیق والســیطرة 

ة فــي السـباهیعلـى بـراءات التیمـار وتـم إصـدار بـراءات جدیـدة محــل القدیمـة ، كمـا أقـرّ بـأن یتواجـد 
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كمـــا تـــم فصـــل ربیـــة تحـــت لـــواء قـــادتهم عنـــد الحاجـــة،الســـناجق  التـــابعین لهـــا وأن یلتحقـــوا بـــالحملات الح

.)١٤٨(شخصة باسم شخصین وسجل كل تیمار باسمالتیمارات التي كانت مسجل

وأجرى إصلاحات على البحریة العثمانیة بالتعاون مع أمیر البحـر حسـین باشـا موزمورتـو 

، والتــــي عبّــــر عنهــــا بأنهــــا ) ١٤٩(بانتهــــاء دور المراكــــب المجذافیـــه (القادرغــــه)، والـــذي كــــان یــــؤمن 

ــذا یجــب اســتبدالها بالســفن الشــراعیة (الغــالیون) ، )١٥٠(أصــبحت ملكــاً للتــاریخ ولا تفــي بالحاجــة ، ل

م لــم یطبــق ١٧٠١هـــ/١١١٣لــذلك أعــدَّ حســین باشــا موزموتــور قانونــاً جدیــداً للبحریــة العثمانیــة فــي 

، وقد نص هذا القانون على عدم إمكان حصول أي شـخص علـى رتبـة )١٥١(بب وفاتهفي حینه بس

ضـــابط فـــي البحریـــة العثمانیـــة مـــا لـــم یكـــن أبـــوه ضـــابطاً أو جنـــدیاً حـــائزاً علـــى ســـجل مشـــرّف فـــي 

الأســـطول الهمـــایوني ، وكانـــت هـــذه المـــادة مطبقـــة ســـابقاً مـــن العثمـــانیین ، كمـــا كانـــت تطبـــق فـــي 

.)١٥٢(مكتوبةإنجلترا ، لكنها لم تكن

وبموجــب هــذا القــانون أیضــاً أصــبحت الرواتــب تحــدد علــى أســاس المعرفــة والخبــرة وعلــى 

أساس سنوات الخدمة ، وحدد القانون أیضاً الشروط التي یتم بموجبها توجیه التیمار في السـناجق 

جـددت ، وفـي عهـده )١٥٣(والأقضیة التابعة إلى القبطـان باشـا والـى أبنـاء أصـحاب تلـك الإقطاعـات

، علـــى الـــرغم مـــن أن )١٥٤(قطـــع الأســـطول وأُصـــلح جمیـــع مصـــانع الســـفن وأكســـبها حیویـــة جدیـــدة

القـانون الـذي وضـعه حسـین باشـا موزمورتـور لـم یطبـق فـي حیاتـه فقـد طبـق فـي عهـد أمیـر البحـر 

.)١٥٥(عبد الفتاح باشا

لقیـــت السیاســـة الإصـــلاحیة للصـــدر الأعظـــم عموجـــه حســـین باشـــا كوبرلـــو معارضـــة مـــن 

ولئك الـذین تضـررت مصـالحهم فأخـذوا یدسـون حولـه وحـول أعوانـه ، ممـا أضـطره إلـى الاسـتقالة أ

بصورة غیـر قانونیـة فـي )١٥٦(م بسبب تدخلات شیخ الإسلام فیض االله أفندي١٧٠٢هـ/١٠١٤في 

جمیع أمور الدولة ، منها تدخلـه فـي التعیینـات ، وتعیـین أقاربـه فـي مناصـب الدولـة العلیـا وتدخلـه 

) یوماً من اسـتقالة عموجـه حسـین ١٧حیات الصدر الأعظم وعرقلة نظام الدولة ، وبعد (في صلا

، وبموتــه وضــع الخــتم علــى السیاســة الإصــلاحیة التــي أرســاها محمــد باشــا كوبرلــو )١٥٧(باشــا تــوفي

قبل نصف قرن تقریبا.

ى أحدث مـوت عموجـه حسـین باشـا كوبرلـو مـن جدیـد شـرخاً فـي الدولـة العثمانیـة ، إذ تـول

الصــدارة العظمــى أشــخاص لــم یكونــوا بمســتوى أدائــه ، فقــد كــان الصــدر الأعظــم الجدیــد مصــطفى 

باشــا میــالاً للحــرب غیــر راضٍ عمــا تــم الاتفــاق علیــه مــع الــدول الأوربیــة وعــزم علــى خــرق معاهــدة 

كارلوفیتز وإثارة الحرب على النمسا ، ولما شـعر كبـار رجـال الدولـة بخطـورة هـذا الأمـر طلبـوا مـن 

لسلطان عزله فعزله وعیّن مكانه رامي محمد باشا ، وكان هذا شاعراً وكاتباً أشتهر في أوربا بأنه ا

، وقد سار على خطى عموجه حسین باشـا كوبرلـو ، فطفـق یبطـل )١٥٨(دبلوماسي كارلوفیتز القدیر

مــع المفاســد ویعاقــب أصــحاب الرشــوة ویمنــع المظــالم فثــار علیــه الانكشــاریة وانتهــى الأمــر بعزلــه 

.)١٥٩(م)١٧٣٠ـ١٧٠٣السلطان مصطفى الثاني لیتولى العرش العثماني السلطان أحمد الثالث (
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م فقـد كـان نظیـر أسـلافه ١٧١٠أما نعمان باشا كوبرلو الذي تولى الصـدارة العظمـى عـام 

فـي العـدل إلا أنـه كـان ینقصـه علـو أفكـارهم ، وكـان سـبب عـدم طـول مدتـه التـي اسـتمرت شـهرین 

معارضته للسلطان أحمد الثالث في إسرافه ورفضه دفـع معاشـات الانكشـاریة بطـرق ، هو )١٦٠(فقط

.)١٦١(غیر مشروعة

:الخاتمة 
وهكذا فأن آل كوبرلو أعادوا تنظیم الدولة وقاموا خیر قیام بأعباء الحكم خلال فترة تولیهم 

ق والكفــــاءة ، واستأصــــلوا المفاســــد فــــي الجــــیش والحكومــــة واســــتعادوا الصــــد)١٦١(الصــــدارة العظمــــى

، وإلیهم یعود الفضل في إیقاف عوامـل الانحـلال فـي الدولـة العثمانیـة حینـاً مـن )١٦٢(والنظام للدولة

.)١٦٣(الزمن

ورغم جهود آل كوبرلـو هـذه فأنـه فـي الفتـرة التـي لـم یكـن فیهـا شـخص مـن آل كوبرلـو فـي 

خص الــذي منصــب الصــدارة العظمــى فــأن أحــوال الدولــة تضــطرب بشــكل كبیــر ممــا یضــطر الشــ

یتولى المنصب من آل كوبرلو أن یبـدأ مـن جدیـد وهـو مـا عرقـل كثیـراً مـن جهـودهم الإصـلاحیة ، 

ففي الوقت الذي وجد فیه فاضل أحمد كوبرلو الأمور مهیأة من والده محمد باشا كوبرلو بحیث لم 

ان علـى یضطر إلى استخدام الشدة التـي لجـأ إلیهـا والـده مضـطراً بسـبب تـداعي أحـوال الدولـة ، كـ

م) تــولى الصــدارة العظمــى ١٦٨٩ـــ ١٦٨٣مصــطفى كوبرلــو أن یبــدأ مــن جدیــد لا ســیما أن الفتــرة (

أشـخاص مــن غیــر أســرة كوبرلـو لــم یســتطیعوا أن یقــدموا للدولــة شـیئاً فــي ظرفهــا العصــیب ، كــذلك 

كان على عموجه حسین باشا كوبرلو أن یبدأ مـن جدیـد بعـد فتـرة انقطـاع آل كوبرلـو عـن الصـدارة 

  م).١٦٩٧ـ١٦٩١لعظمى للفترة (ا

هذه الانقطاعات قللت من جدوى الجهود التي بذلتها هذه الأسرة فـي إصـلاح حالـة الدولـة 

، رغم أنها أخرت انهیارها لفترة من الزمن.
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ھـوامش الـدراسـة
.١٣هـ) ، ص١٣٣١كتابخانه عسكري ،–) احمد رفیق ، كوبریلیر ، (استانبول ١(

م) وقد حدثت أیام تولیه المشیخة ثورة ضد السلطان إبراهیم ، قام بهـا الأغـوات ١٦٤٩ـ١٦٤٧) تولى المشیخة (٢(

بمساندة والدة السلطان (ماه بیكر) ممـا أدى إلـى خلعـه وقـد أفتـى عبـد الـرحیم أفنـدي بقتـل السـلطان بعـد عزلـه . 

. ٤٩٧ینظر: شقیرات ، المصدر السابق ، ص

. ٤٥) شرف ، المصدر السابق ، ص٣(

) ١٤. وحســب مـا یـذكر اوزوتونــا فـإن منصـب الصــدارة العظمـى قـد شــهد (١٣ق ، المصـدر السـابق ، ص) رفیـ٤(

Oztunaم). ینظر:١٦٤٨-١٦٤٠تعییناً بین ( , A .G . E. , SS .441-442.

) للتفاصیل عن الصراع بین ماه بیكر السلطانه الجدة وتارخان السلطانة الوالدة ینظر: ٥(

Salk Zade , A .G .E ،. SS .602-603; Kurat , The Ottoman Empire ... , p ؛505.

.٤٩٧-٤٩٦اوزتونا ، المصدر السابق ، ص ص

. وللمزید عن تلك الاضطرابات ینظر: ١٦١) برجاوي ، المصدر السابق ، ص٦(

Vahid Cabuk , Kopruluier , (Istanbul , 1988), SS .13-16.

  . ٢٤اد ، المصدر السابق ، ص؛ عم ١٥٩) نوار ، الشعوب الإسلامیة ، ص٧(

.١٧٩؛ حامد ومحسن ، المصدر السابق ، ص ٦٣) الناصري ، المصدر السابق ، ص٨(

(9) Robert Liddell ,Byzantium and Istanbul , (London ,1958) , p143;

.٢٦٠الساداتي ، المصدر السابق ، ص

  ؛ ١٤ص؛ رفیق ، المصدر السابق ،  ٥١) شرف ، المصدر السابق ، ص١٠(

Kurat ,The Ottoman Empire ... , p. 506.

.٥١) شرف ، المصدر السابق ، ص١١(

.٥٠١) اوزوتونا ، المصدر السابق ، ص١٢(

.٥٠٠) المصدر نفسه ، ص١٣(

.٥٠١) اوزتونا ، المصدر السابق ، ص١٤(

.٢٤٢) ، ص١٩٣٨، ( القاهرة ، ٢) حسین مؤنس ، الشرق الإسلامي في العصر الحدیث ، ط١٥(

.٥٢؛ شرف ، المصدر السابق ، ص١٩) رفیق ، المصدر السابق ، ص١٦(

.٥١٦؛ بروكلمان ، المصدر السابق ، ص ١٨٠) حامد ومحسن ، المصدر السابق ، ص١٧(

(18)M .de Hammer “، Repport Sur le Sixieme Volum d ,l ,Histoire Ottoman“, Journal

Asiatique ,Tom .VII . Paris , 1831, p.144;

.١٥٣، ص ٠٠٠؛ مصطفى ، في أصول  ١٨٠حامد ومحسن ، المصدر السابق ، ص

  .١٨٠) حامد ومحسن ، المصدر السابق ، ص١٩(

) كان الوالي المعزول مـن حكـم الأیالـة والـذي یحمـل رتبـة الـوزارة عنـدما یعـود إلـى العاصـمة یصـبح فـي عـداد ٢٠(

.٩٠، ص٠٠٠د ، تاریخ العراق وزراء القبه أو ما یسمى (وزیر دیوان) . ینظر: مرا

(21)Stanley Lan Poole , Turkey , (Beirut ,1966) , p . 221 ;



…إصلاح أوضاع الدولة العثمانیةدور آل كوبرلو في

٢٦٤

. اختلفت المصادر في تحدید عمره بینما یشیر شرف أنه تـولى وهـو فـي  ٥٠١اوزتوتا ، المصدر السابق ، ص

؛  ٥٣السـابق ، ص) سنة . ینظـر: شـرف ، المصـدر٩٠الخامسة والسبعین ، یذكر الحنبلي أنه تولى وعمره (

.٨٠الحنبلي ، المصدر السابق ، ص

(22) Hammer , op . cit , p. ؛144

.١١٢؛ عمر ، المصدر السابق ،  ٥٣شرف ، المصدر السابق ، ص

. تعجـب النـاس أیضـاً مـن تعیینـه فـي المنصـب وعـدوا ذلـك دلالـة علـى  ٥٣) شرف ، المصدر السابق ، ص٢٣( 

.١٨من تدهور. ینظر: رفیق ، المصدر السابق ، صمدى ما وصلت إلیه أمور الدولة 

(24) Karamursal , A . G .E ., S .10.

(25) Hammer , op . cit , p ؛144.

.١٦رفیق ، المصدر السابق ، ص

.١١٢) اوزتونا ، المصدر السابق ، ص٢٦(

.٢٤؛ عماد ، المصدر السابق ، ص ٥٣) شرف ، المصدر السابق ، ص٢٧(

.٣١٠، ص٤لمصدر السابق ، جالمحبي ، ا )٢٨(

إلیـه وقـال لـه: " ) مما یحكى عنه أنه كـان یـؤاخي وزیـراً وكـان بینهمـا مواثیـق مـودة یعرفهـا النـاس، فاستحضـره ٢٩(

، وجــب القتــل وأنــا علــى عهــدك ومیثاقــك" ، فقــال لــه الــوزیر : " لــمَ تقتلنــي ولــم یصــدر منــي مــا یأریــد قتلــك الیــوم

له كوبرلو : " أن قتلك إرهاب عظیم للقوم فـأنهم سـیقولون الـوزیر قتـل أقـرب فماذا یحصل من قتلي ؟ " ، فقال 

الناس إلیه فهـو لا یتـوانى فـي أمـر القتـل وبهـذا القـي الرعـب فـي قلـوبهم " ، فـألحَّ علیـه أن یتـرك ذلـك فلـم یفعـل 

.٣١١-٣١٠وقتله في الحال . ینظر: المصدر نفسه ، ص ص

  .٣٠) رفیق ، المصدر السابق ، ص٣٠(

(31) Yucel ve Sevim , A .G .E. , SS .145-146.

(32) Cabuk , A . G . E ., SS . ؛23-24

  .١٦٢برجاوي ، المصدر السابق ، ص

(33)Cabuk , A . G . E ., S .25 ; Yucel ve Sevim , A. G . , S .146.

المقـربین إلیـه دون ذنـب من الملاحظ أن هناك تناقضاً في الأمر فحین نجده حسب الروایـة السـابقة یقتـل أقـرب 

یكتفي بتولیة سیدي أحمد باشا على البوسنة بقصد إبعاده رغم تآمره علیه مع بعض رجال البلاط.

(34)Yucel ve Sevim , A . G . E ., S .164 .

  ؛  ٥٤) شرف ، المصدر السابق ، ص٣٥(

Yucel ve Sevim , A . G ،. S .146.

؛ شـــقیرات،  ٧٦٥. ینظـــر عنـــه : ثریـــا ، المصـــدر الســـابق ، ص م)١٦٥٧-١٦٥٦) تــولى مشـــیخة الإســـلام (٣٦(

.٥٣٧-٥٣٥المصدر السابق ، ص ص

  ؛ ٣٧-٣٤) رفیق ، المصدر السابق ، ص ص٣٧(

Cabuk , A . G . E ., S .25; Yucel ve Sevim ، A . G . E ., SS .126-127.

(38) Kurat, The Ottoman Empire ..., p .508 ; Inalcik ,The Heyday ... , p.350.

(39)Kurat, The Ottoman Empire...,p.508 ; A . N . Kurat , The Reign of Muhamed IV

1648-1687 , In Cook , op . cit , p.165.
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٢٦٥

م ١٦٢٨. هناك من یشیر أن التمـردات الجلالیـة اسـتمرت حتـى عـام  ٥٠٤) اوزتونا ، المصدر السابق ، ص٤٠(

الخاص بتمردات الجلالیة.. ینظر: الفصل الأول ، الموضوع 

(41) Karamursal , A . G . E ., S ؛10.

.١٦٢برجاوي ، المصدر السابق ، ص

) لم نجد أسم هذا الشخص فـي المؤلـف الـذي أعـده شـقیرات عـن مشـایخ الإسـلام فـي العهـد العثمـاني ولا نعلـم ٤٢(

دولة ، وقد ورد فـي أحـد المصـادر انـه إذا كان هذا فعلاً من شیوخ الإسلام أو من أحد العلماء البارزین في ال

مـــن الأشـــخاص الـــذین یتمتعـــون بنفـــوذ كبیـــر دون الإشـــارة إلـــى وظیفتـــه . ینظـــر: حامـــد ومحســـن ، المصـــدر 

.١٨٢السابق ، ص

) المصدر نفسه .٤٣(

(44) Yucel ve Sevim , A .G . E ., S .148.

(45) Kurat، The Ottoman Empire ... , p .507.

(46) Yucel ve Sevim, A . G . E ., S.152.

.١٩٧٥، ص٣) ینظر : سامي ، المصدر السابق ، ج٤٧(

) . ینظــر: شـقیرات ، المصــدر ١٦٦٩-١٦٥٧) عـن هــذا الأمـر وعــن شـیخ الإســلام بولـوي مصــطفى أفنـدي (٤٨(

.٥٤١-٥٤٠السابق ، ص

. ٣٨) رفیق ، المصدر السابق ، ص ٤٩(

(50) Yucel ve Sevim , A . G . E., S .148.

؛ اوزوتونــا ، المصـدر الســابق، ١٥٤، ص٠٠٠؛ مصـطفى ، فــي أصـول٦٤) شـرف ، المصـدر الســابق ، ص٥١(

.٥٠٤ص

.٦٧) شرف ، المصدر السابق ، ص٥٢(

.٥٤) المصدر نفسه ، ص٥٣(

.٦٧،  ٦٤) المصدر نفسه ، ص ص٥٤(

  ؛ ٢٦١؛ الساداتي ، المصدر السابق ، ص ٤٧) رفیق ، المصدر السابق ، ص٥٥(

Kurat ,The Ottoman Empire ... , p .506.

(56) Kurat ,The Ottoman Empire ... ,p .508.

.١٦٣؛ برجاوي ، المصدر السابق ، ص ٤٢) ریان ، المصدر السابق ، ص٥٧(

. ٢٨٧) بیهم ، فلسفة التاریخ ، ص٥٨(

. ٥٠٢) اوزتونا ، المصدر السابق ، ص٥٩(

(60) Kurat , The Ottoman Empire…, p.508;

.٥٦، ص ١حسان اوغلي ، المصدر السابق ، جإ

(61)Inalcik ,The Heyday…, p.352;

   .٥١٧بروكلمان ، المصدر السابق ، ص

  ؛  ١٣٥، ص٣) الصدفي ، المصدر السابق ، ج٦٢(

Kurat ,The Ottoman Empire…, p.509.

.٥٦، ص ١؛ إحسان اوغلي ، المصدر السابق ، ج ١٢١، ص٠٠٠) لبیب ، تاریخ العثمانیین٦٣(
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  ؛ ٦٦) شرف ، المصدر السابق ، ص٦٤(

Mahmud , The Story…, p.228.
(65)Kurat ,The Ottoman Empire…, p.506.

.١١٣) عمر ، المصدر السابق ، ص٦٦(

) ألف خلال فترة صدارته التي بلغت خمس سنوات . ینظر:٦٠-٥٠) یشیر أحد المصادر أنه قتل بین (٦٧(

Kurat ,The Ottoman Empire…, p.506.

(68)Hammer , op . cit , p.146.

.١١٣)عمر ، المصدر السابق ، ص٦٩(

.٥٠٥) اوزتونا ، المصدر السابق ، ص٧٠(

. ١٣٥؛ الصدفي ، المصدر السابق ، ص ٦٧) شرف ، المصدر السابق ، ص٧١(

.٥٠٥، اوزوتونا ، المصدر السابق ، ص ٣٨) لبیب ، تاریخ المسألة الشرقیة ، ص٧٢(

  ؛  ١٨٧-١٨٦حامد ومحسن ، المصدر السابق ، ص ص )٧٣(

Kurat ,The Ottoman Empire…, p.510.

(74) Hammer , op . cit , p.145؛

.١٥٤، ص٠٠٠مصطفى ، في أصول 

.١٢٨٠، ص٤) لانجر ، المصدر السابق ، ج٧٥(

(76) Kurat ,The Ottoman Empire…, p.510 ; Mahmud , The Story…, p.228.

. وقـد تمـت الإشـارة  ١١٣. وینظر : عمر ، المصدر السـابق ، ص١٥٤، ص٠٠٠فى ، في أصول ) مصط٧٧(

إلى اختلاف المصادر في مسألة إلغاء (الدوشرمه) في المبحث الأول من هذا الفصل.

. ٥٠٦) اوزتونا ، المصدر السابق ، ص٧٨(

) عن هذا البابا ودوره في هذا الحلف الصلیبي ینظر:٧٩(

J . N . D . Kelly , The Oxford Dictionary of Popes , (Oxford,1986), pp.283-284.

(80) Mahmud , The Story…, p.229.

.٥٠٨) اوزتونا ، المصدر السابق ، ص٨١(

(82) Kurat ,The Ottoman Empire…, p .511; Price , op . cit , p. 64;

.١٦٤برجاوي ، المصدر السابق ، ص

، ترجمة : إدارة الثقافة بوزارة التعلیم العالي ، (مصر ، د.ت)  ٦ن ، تاریخ العالم ، المجلد ) جون .أ . هامرت٨٣(

.٥٥٢، ص

(84) Mahmud , The Story…, p.229;

.١٦٥برجاوي ، المصدر السابق ، ص

(85) Kurat ,The Ottoman Empire…, p.512.

.١٦٦) برجاوي ، المصدر السابق ، ص٨٦(

، (الإســــكندریة،  ١٩٠٨ـــــ١٥١٧؛ جــــلال یحیــــى ، مصــــر الحدیثــــة  ٩٥٨ر الســــابق ، ص) ســــرهنك ، المصــــد٨٧(

.١٥٨) ، ص١٩٦٩

. وینظر: ١٥٨) یحیى ، مصر الحدیثة ، ص٨٨(

Marriott , op . cit , p.114.

.٢٨٩) بیهم ، فلسفة التاریخ ، ص٨٩(
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٢٦٧

.٢٦٢؛ الساداتي ، المصدر السابق ، ص ٣٥٦، ص ١) المحبي ، المصدر السابق ، ج٩٠(

(91) Kurat ,The Ottoman Empire…, p.512.

.٤٠٣-٣٩٧، ص ص٤) ینظر : المحبي ، المصدر السابق ، ج٩٢(

) ینظر عن هذه الصفات :٩٣(

Hammer ,op. cit, p.146; Kurat ,The Ottoman Empire…, p.512.

.٥٥٣) هامرتون ، المصدر السابق ، ص٩٤(

(95) Kurat ,The Ottoman Empire…, p.512;

.١٦٦برجاوي ، المصدر السابق ، ص

(96) Kurat ,The Ottoman Empire…, p.512;

  .١٢٨٠، ص٤لانجر ، المصدر السابق ، ج

.١٦٦) برجاوي ، المصدر السابق ، ص٩٧(

.١٣٧-١٣٦ )، ص ص١٩٧٧، (بیروت ، ٢) محمد فرید بك المحامي ، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة ، ط٩٨(

(99) Kelly,op.cit ,pp. 282-288.

. وینظر: ٥٥٤) هامرتون ، المصدر السابق ، ص١٠٠(

Marriott , op . cit , p. 123.

.٥٤٢) اوزتونا ، المصدر السابق ، ص١٠١(

. ١٦٨-١٦٧) ینظر : برجاوي ، المصدر السابق ، ص ص١٠٢(

.٢٣٥) ینظر : أرسلان ، المصدر السابق ، ص ٠٣(

.٢٥٦، ص) حامد ومحسن ، المصدر السابق١٠٤(

.٢٥٧)حامد ومحسن ، المصدر السابق ، ص١٠٥(

.٨٥) الحنبلي ، المصدر السابق ، ص١٠٦(

.١٥٨، ص ٠٠٠) مصطفى ، في أصول ١٠٧(

(108) Hitti ، The Near East…, p. 343.

.٢٥٧) حامد ومحسن ، المصدر السابق ، ص١٠٩(

.٢٣٥لسابق ، ص؛ أرسلان ، المصدر ا ٦٠) جودت باشا ، المصدر السابق ، ص١١٠(

.٢٥٧) حامد ومحسن ، المصدر السابق ، ص١١١(

.٢٣٦؛ أرسلان ، المصدر السابق ، ص٢٥٧)حامد ومحسن ، المصدر السابق ، ص١١٢(

.١٣٩) المحامي ، المصدر السابق ، ص١١٣(

.٥٦٢) اوزتونا ، المصدر السابق ، ص١١٤(

.١٦٩) برجاوي ، المصدر السابق ، ص ١١٥(

.٥٦٣المصدر السابق ، ص) اوزتونا ، ١١٦(

) المصدر نفسه.١١٧(

.١٢٧) دحلان ، الفتوحات الإسلامیة ، ص١١٨(

.٢٣٧) أرسلان ، المصدر السابق ، ص١١٩(

.٥٦٨) اوزتونا ، المصدر السابق ، ص١٢٠(

.١٣٦، ص ٠٠٠) العریض ، مفهوم الظلم١٢١(
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٢٦٨

.١٤٠) المحامي ، المصدر السابق ، ص١٢٢(

.١٢٨-١٢٧الإسلامیة ، ص ص) دحلان ، الفتوحات ١٢٣(

.٥٧٠) اوزتونا ، المصدر السابق ، ص١٢٤(

.١٧٢) برجاوي ، المصدر السابق ، ص ١٢٥(

.٦١١) سرهنك ، المصدر السابق ، ص١٢٦(

(127) Inalcik ,The Heyday…, p.352.

وللمزید عن السیطرة الروسیة على آزوف ینظر:

Basil Dmytryshyn , A History of Russia , (New Jersey,1977) , p. ؛251

محمــد مظفــر الأدهمــي ، دراســات فــي التــاریخ الأوربــي الحــدیث عصــر النهضــة ـ الثــورة الفرنســیة ، (الربــاط، 

.٨٠) ، ص١٩٨٤

.٦١١) سرهنك ، المصدر السابق ، ص١٢٨(

  .١٧٧؛ أرسلان ، المصدر السابق ، ص ١٧٧) ینظر : برجاوي ، المصدر السابق ، ص١٢٩(

. ٢٩٤، ص ١ت ویوزورث ، المصدر السابق ، ج) شاخ١٣٠(

؛ أرســلان ،  ٣٧٩؛ فیشــر ، أصــول التــاریخ الأوربــي ، ص١٣١) ینظــر: لبیــب ، تــاریخ الأتــراك ... ، ص ١٣١(

.٢٣٩المصدر السابق ، ص

(132) Par L. Farre , La Russie Et La Turquie , (Paris, N.d) , p. ؛338

.٢٣٩أرسلان ، المصدر السابق ، ص

(133) Shaw, History of the Ottoman… , p. 226;

.٥٨٦اوزتونا ، المصدر السابق ، ص

.٢٤٠) أرسلان ، المصدر السابق ، ص١٣٤(

(135) Shaw , History of the Ottoman… , p .226.

.٢٤٠) أرسلان ، المصدر السابق ، ص١٣٦(

(137) Yucel ve Sevim , A .G . E ., S .241.

، (بغـــداد،  ٢یس ، مباحـــث عراقیـــة فـــي الجغرافیـــة والتـــاریخ والآثـــار وخطـــط بغـــداد ، القســـم ) یعقـــوب ســـرك١٣٨(

.٣٢٠) ، ص١٩٥٥

؛ عمــاد الجـــواهري،  ٣٠٤-٣٠٣، ص ص ٠٠٠) للمزیــد عــن نظــام المالكانــه ینظـــر: مــراد ، تــاریخ العــراق١٣٩(

.٢٠) ، ص١٩٧٨، (بغداد ،  ١٩٣٢-١٩١٤تاریخ مشكلة الأراضي في العراق 

(140)Yucel ve Sevim , A .G . E ., SS . 241-242.

(141) A . E. SS. 241, 242.

(142) Shaw , History of the Ottoman ... , p .225.

.٦١٢) سرهنك ، المصدر السابق ، ص١٤٣(

كلمــة تركیــة تعنــي الموقــد ، وكانــت تطلــق علــى فــرق الانكشــاریة . ینظــر: جــب وبــون، المصــدر الأوجــاق:) ١٤٤(

.٨٧صالسابق ، 

(145) Yucel ve Sevim , A . G . E ., S . 242.

(146) Shaw , History of the Ottoman… , p . 226 ; Levy , op . cit . p.231.
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٢٦٩

(147) Yucel ve Sevim , A . G . E ., S . 242.

فینة مـن هـذا سـفینة مقاتلـة مـن النـوع المتوسـط ذات مجـاذیف ، وعـادة یكـون عـدد البحـارة فـي سـالقادرغه:) ١٤٨(

. ١٤٥) بحار . ینظر: جب وبون ، المصدر السابق ، ص٣٠٠النوع (

.٥٨٦) اوزتونا ، المصدر السابق ، ص١٤٩(

(150) Yucel ve Sevim , A . G . E ., S . 243.

. ٥٨٧) اوزتونا ، المصدر السابق ، ص١٥١(

(152) Yucel ve Sevim , A . G. E ., S . 243.

.٥٨٧در السابق ، ص) اوزتونا ، المص١٥٣(

.٥٨٦) المصدر نفسه ، ص ١٥٤(

م عـزل بعـدها وقتـل. ینظـر ١٧٠٣-١٦٩٥م ، والثانیة بین ١٦٨٨) تولى المشیخة مرتین : الأولى في عام ١٥٥(

. ٥٨١-٥٧٣، ص ص ١عنه شقیرات ، المصدر السابق ، ج

  .٢٤٠؛ أرسلان ، المصدر السابق ، ص ٥٨٨) اوزتونا ، المصدر السابق ، ص١٥٦(

.٥٨٩؛ اوزتونا ، المصدر السابق ، ص ١٤٠-١٣٩) الصدفي ، المصدر السابق ، ص ص١٥٧(

.١٤٠) الصدفي ، المصدر السابق ، ص١٥٨(

(159) Levy, op . cit , p. 245.

. وللمزیــــد عــــن شخصـــیة نعمــــان باشــــا كوبرلــــو ینظــــر: ســــامي ،  ٢٤٢) أرســـلان ، المصــــدر الســــابق ، ص١٦٠(

. ٣٩٠٩، ص ٥المصدر السابق ، ج

.٨٣) كواترت ، المصدر السابق ، ص١٦١(

(162) Stanford .J.Shaw , Between old and New : The Ottoman Empire Under Sultan
Selim III 1789-1807, (Harvard University Press ,1971) , p.6.

.٣٧) لبیب ، تاریخ المسألة الشرقیة ، ص١٦٣(


